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  ص البحثلخستم

ــــــصادیة،ویقوم علیهــــــالتجــــــارة  ــــــاة الاقت ــــــي اعــــــصب الحی ــــــین بن ــــــافع ب ــــــادل المن  تب
وقـد كانـت ،فـي تـوفیر عیـشهم ومتطلبـاتهم،الحیـاة بـین النـاس وهي سـبب لدیمومـةالبشر،

  . وذو المجاز، ومجنة،عكاظ:للعرب أسواق في الجاهلیة

لتجارة، إحـداهما فـي الـشتاء إلـى الـیمن لأنهـا  رحلتان في كل عام للقریشكانت و
وقـــد قـــرن ربنـــا تعـــالى فـــي نعمائـــه علـــیهم بـــین ، فـــي الـــصیف إلـــى الـــشامىأدفـــأ والأخـــر

  .الإطعام من الجوع و الأمن من الخوف

التـــي ذكـــرت فـــي تـــسعة ،وهـــذا البحـــث یتنـــاول الآیـــات التـــي تتحـــدث عـــن التجـــارة
وعــن فوائــدها فــي ،  أطیــب الكــسبوبیــان فــضلها وأنهــا مــن،مواضــع فــي القــرآن الكــریم

  .وذل المسألة،الاستغناء عن الناس

  :  في القرآن الكریم وأنها تنقسم إلى قسمینةكما بین البحث أقسام التجار

َوهـــي تجـــارة غـــزاة ،وهـــي  التجـــارة مـــع االله تعـــالى: التجـــارة بـــالمعنى المجـــازي:أولا ُ
ْالمجاهدین بالروح، والنفس، والمال ُّ.  

ــا َفــي معاملــة الخلــق بــالبیع والــشراء: ة بــالمعنى الحقیقــي التجــار:ًو ثانی ِّ ْ مــن أجــل ،َ
  .الربح

 هــي الإیمــان بــاالله یــوم القیامــة التــي تنجــي مــن عــذاب االله -التجــارة الرابحــة وأن 
  . تعالىورسوله والجهاد في سبیل االله

الاقتـصادیة والـسیاسیة ّوبینت في البحث أن الدین له معنـى فـي حیـاة المـسلمین  
 الــذي نظــم للعبــاد ســبل معــاملتهم مــع االله ومعــاملتهم مــع عبــاد الإســلامئیة فإنــه والقــضا

  .االله

                                                                     الباحث
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Abstract 

The main pivot of economy is commerce on which reciprocity between 
people and the continuity of life- in general – depend. 

In the past, during the days of Ignorance )١( , Arab used to hold several 
markets like Okath, Mujnah and Thou Al-Majaz. Also, Quraish had two 
annual journeys, one in the winter to Yemen because it was warmer, and 
the second in the summer to Greater Syria. Because of these two 
journeys, ALLAH had blessed the people from Quraish with feeding 
them against hunger and also with giving them security against fear. 

This research discusses the verses on commerce mentioned in nine 
positions in the Holy Quran. Moreover, the research shows its importance 
as the best way to earn one's livelihood in order to keep one's dignity 
away from begging or humiliation.  

As shown in the research, there are two kinds of commerce: The first: the 
figurative commerce, which is with ALLAH, and which means striving in 
the cause of ALLAH with one's wealth and person.  

The second: the real concept of commerce, which means dealing with 
people to buy and sell goods for profit. 

The winning commerce that leads to the rescue from torture in the Justice 
Day is the true belief in ALLAH and HIS Messenger and jihad for HIS 
sake. 

Furthermore, the research explains the importance of Islam in the 
economical, political, judicial and other aspects of Muslim life to 
organize the way they deal with ALLAH and with people. 
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  مقدمة

الحمــــد الله رب العــــالمین والــــصلاة والــــسلام علــــى ســــیدنا محمــــد الــــصادق الوعــــد 
  .والتاجر الأمین وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى یوم الدین

  :وبعد

 تبــــــادل المنــــــافع بــــــین بنــــــي اعــــــصب الحیــــــاة الاقتــــــصادیة،ویقوم علیهــــــفالتجــــــارة 
وقـد كانـت ،شهم ومتطلبـاتهمفـي تـوفیر عیـ،الحیـاة بـین النـاس وهي سـبب لدیمومـةالبشر،

 فلمـا جـاء الإسـلام تـأثموا أن ، وذو المجـاز، ومجنـة،عكـاظ:للعرب أسواق فـي الجاهلیـة
ْلـیس علـیكم جنـاح أَن تبتغـوا فـضلا مـن ربكـم ( :یتجروا في الحج، فـأنزل االله ُْ ُّ ْ ْ ْ ّْ ّ ً َ ْ ُ َ َ ٌ َ ُ ََ : البقـرة [)ََ

   .یعني في مواسم الحج]. ١٩٨

ام للتجارة، إحـداهما فـي الـشتاء إلـى الـیمن لأنهـا  رحلتان في كل علقریشكانت و
وقـــد قـــرن ربنـــا تعـــالى فـــي نعمائـــه علـــیهم بـــین ،أدفـــا والأخـــرى فـــي الـــصیف إلـــى الـــشام

  :الإطعام من الجوع و الأمن من الخوف فقال تعالى

ٍلإیـــلاف قـــریش [ ْ َ ُ ِ َ ـــشتآء والـــصیف*ِ ـــة ال ِ إیلافهـــم رحل ِ ِْ ّْ َ َ ّ َ َ ِ ْ ِ ََفلیعبـــدوا رب هــــذا*َِ َ ّ َ ْ ُ ُ َْ ِ البیـــتَْ َْْ* 
ٍالذي أَطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ِْ َ ْ ّ ُّ َُ َ ََ ٍ ُ َ َْ   ]٤ ١:قریش [)ّ

ً مفتقدا لضروریات الحیاة مما یعرضه الإنسان الأمن والإطعام أصبحفإذا انعدم 
 الرضوخ والانصیاع لأوامر من یملك تلك الضروریات، ومعلوم أثر ذلك على إلى

  . الجماعة والأفراد
الاشتغال بالتجارة، وجعلها من أطیب أنواع الكسب، ما اجتنب وقد أباح الإسلام 

وأنفق منها في وجوه الاتجار في المحرمات، ولم تشغل عن ذكر االله وعن الصلاة،
  .الخیر

وقــد ظهــر مــن یطالــب بعــزل الــدین عــن الحیــاة ممــن یمارســون الــصلوات وبعــض 
ــــاتهم  ــــه معنــــى فــــي حی ــــدین ل ــــسیاسیة الاقتــــصاالعبــــادات ولكــــنهم لا یــــرون أن ال دیة وال
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 الــذي نظــم للعبــاد ســبل معــاملتهم مــع االله ومعــاملتهم مــع عبــاد الإســلاموالقــضائیة فإنــه 
 بــه هم بهــا علــى حــسب مــا أمــر تعــالىتعبــدون االلهی عبــادات لهــماالله، فكمــا أن االله شــرع 

تعبـدوه ی لا أن ، لهـمتعبدوا االله إلا بما رضیه وشـرعهی أن همم لا یمكنهم إلیه،وأنهوأرشد
م علـى حـسب ه بهـا فیمـا بیـنیتعـاملونم فـي معـاملات هـ، فكـذلك أذن لمتهوى أنفسهبما 

  . شتهونی ویریدونما أباحه وأذن به لا على حسب ما 

یـسلك أنفـع الأسـباب فالإنسان یسعى في مناكب الأرض لیأكل من رزق االله بـأن 
لقیــام  وذلــك یختلــف بــاختلاف الناس،ویقــصد بكــسبه وســعیه ا،المناســبة لحالــهالدنیویــة 

بواجب نفسه،وواجب من یعوله ومن یقوم بمؤنته،وینوي الكفـاف والاسـتغناء بطلبـه عـن 
مــن زكــاة :  المالیــةاداتوكــذلك ینــوي بــسعیه وكــسبه تحــصیل مــا تقــوم بــه العبــ. الخلــق

 ممــــا یتوقــــف علــــى المال،ویقــــصد المكاســــب خاصــــة وعامــــةوصــــدقة، ونفقــــات خیریــــة 
مثــل  (( :والنبــي صــلى االله علیــه وســلم یقــول.لمكاســب الخبیثــة المحرمــةاالطیبــة،متجنبا 

  .)٢ ())المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طیبا ولا تضع إلا طیبا

 فمتـــى كـــان طلـــب العبـــد وســـعیه فـــي الـــدنیا لهـــذه المقاصـــد الجلیلـــة، وســـلك أنفـــع 
  .طریق یراه مناسبا لحاله كانت حركاته وسعیه قربة یتقرب إلى االله بها

كـــل العبـــد علـــى حولـــه وقوتـــه وذكائـــه ومعرفته،وحذقـــه أن لا یت: ومـــن تمـــام ذلـــك 
ٕبمعرفـــة الأســـباب وادارتها،بـــل یـــستعین بربـــه متـــوكلا علیـــه،راجیا منـــه أن ییـــسره لأیـــسر 

فأول بركـة ،الأمور وأنجحها،وأقربها تحصیلا لمراده ، ویسأل ربه أن یبارك له في رزقه
ّ أَن ولـــو[:الله تعــالىكمـــا قــال ا،أن یكــون مؤســسا علـــى التقــوى والنیــة الــصالحة: الــرزق

ْأَهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركات من السمآء والأرض ولــكن كـذبوا فأَخـذناهم  َ ْ َُ َ َ ُْ ّ َْ َ ْ ْ ُْ َ ََ َِ ِ ٍََ َ ََ َ َِ ْ َ َّ َ ّ ِ ْ ْ َ َ َّ َُ َ ْ
َبمــــا كــــانوا یكــــسبون ُ َِ ْ ْ ُ َ َ أن یوفــــق العبــــد لوضــــعه فــــي : ومــــن بركــــة الــــرزق]٩٦:الأعــــراف[]ِ

أن لا : إنمـــا یتقبـــل االله مــن المتقـــین، ومـــن بركـــة الـــرزقمواضــعه الواجبـــة والمـــستحبة، ف
ْولا تنـسوا الفـضل بیـنكم[ :ینسى العبد الفضل فـي المعاملـة، كمـا قـال تعـالى ُ َ ْ َْ َ َ ْ ُْ ََ َ : البقـرة [ ]َ

ٕبالتیسیر على الموسرین، وانظار المعسرین، والمحاباة عنـد البیـع والـشراء، بمـا  ] ٢٣٧
  . العبد خیرا كثیرا تیسر من قلیل أو كثیر ، فبذلك ینال
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  :وبالجملة فسوف أتناول هذا الموضوع في أربعة مباحث وعلى النحو الأتي

  .ومعرفة أفضل المكاسب،تعریف التجارة لغة واصطلاحا:المبحث الأول

  .فوائد التجارة: المبحث الثاني

  .الحث على التجارة : المبحث الثالث

  .ثم الخاتمة،وأقسامهاالآیات التي فیها كلمة التجارة : المبحث الرابع

  

  المبحث الأول

  ًتعریف التجارة لغة واصطلاحا

َتجر یتجـر تجـرا وتجـارة بـاع وشـرى وكـذلك اتجـر ) تجر (  من مادة :التجارة في اللغة َ ُ ََ َ ُ َ ََّ ًِ ً ْ َ َْ
َوهو افتعل َ ْ )٣(.  

 التجــارة تقلیــب المــال وتــصریفه لطلــب النمــاء، ویقــال منهــا أتجــر یتجــر، ویقــال :وقیــل
تجـار كفـاجر : ً وتجارة، والجمع تجار كصاحب وصحاب، ویقال أیـضااًر تجرتجر یتج

  .)٤(وفجار

تجر یتجر، وتاجر : التصرف في رأس المال طلبا للربح، یقال: وقال الراغب التجارة 
ولیس في كلامهم تاء بعدها جیم غیر هذا اللفظ قال : وتجر، كصاحب وصحب،قال

  :الشاعر 
  .)٥(إلا لتجر نتجت ومرتجي *** جیم أصلا لا تجي               والتاء قبل ال

  .)٦(التجارة عبارة عن شراء شيء لیباع بالربح :ًاصطلاحا

 من الأضداد، قد یطلق أحدهما ویراد به الآخـر، ولهـذا یـسمى كـل - كالشراء -والبیع 
البیعـان بالخیـار ((: من الطرفین فـي هـذا العقـد بائعـا وبیعـا، قـال صـلى االله علیـه وسـلم



 

 126  الإسلامیةار للعلوم نبمجلة جامعة الأ

 التجارة ودلالاتها في القرآن الكریم

 ولكن المتبادر عند الإطلاق انصراف لفـظ البـائع إلـى بـاذل الـسلعة، .)٧ ()) لم یتفرقاما
والمــشتري إلــى بــاذل الــثمن، فالبــائع مــن أخــرج الــشيء مــن ملكــه، والمــشتري مــن أدخلــه 

  .إلى ملكه وبذل في مقابله الثمن

  :ًولما كان الهدف من التجارة  هو التربح فحري بنا  تعریفه لغة واصطلاحا

ّ التجــارة، ویتجــوز بــه علــى كــل مــا یعــود مــن ثمــرة فــيكــل مــا زاد أو نمــا :لغــة:ُربحّالتــ
  .عمل

 أو غیرهمـا)٨(ما زاد من ثمن سـلع التجـارة علـى ثمنهـا الأول، ذهبـا أو فـضة:واصطلاحا
  .من العملة المتداولة

 الإسـلامي الـشرع في التجارة، فإنه لم یرد فيما كان التربح هو طلب الكسب والربح ول
یقید إطلاق الربح طالما كان مبنیا على أساس من العدالـة؛ فلـیس فیـه غـبن فـاحش ما 

ًلـصاحبه، ولا اســتغلال لطــیش بـین فیــه، ومحــررا ّ فمــا نـتج مــن الــربح عــن )٩( مـن الحــرام َ
  .)١٠( مشروعا، وما نتج عن تصرف محرم كان محرماحلالاعقد مشروع كان 

ویراعــى فیــه التقریــب، فــإن :(لغزالــيقــال الإمــام ا، التــربح مطلــوبفــيغیــر أن الاعتــدال 
 فـــي زیـــادة علـــى الـــربح المعتـــادة إمـــا لـــشدة رغبتـــه فیـــه، أو لـــشدة حاجتـــه يبـــذل المـــشتر
ومـن قنـع بـربح قلیـل كثـرت ...  أن یمتنع من قبوله؛ فـذلك الإحـسانفینبغيالحال إلیه، 

  االلهرضــيّ كثیــرا، وبــه تظهــر البركــة، وكــان علــى ًمعاملاته،واســتفاد مــن تكررهــا ربحــا
ّ ســوق الكوفــة بالــدرة ویقــولفــيعنـه یــدور  معاشــر التجــار خــذوا الحــق تــسلموا، لا تــردوا :ِّ

  .)١١() كثیرهوا مرحقلیل الربح فت

 الـوالي دسـتور الحكـم الراشـد بـین هـي التـي - االله عنـه رضـي-يوفى وصیة الإمام عل
: ( ر بالتجـــاً لمـــا ولاه مـــصر، قـــال موصـــیايوالرعیـــة وقـــد وجههـــا الإمـــام للأشـــتر النخعـــ

 فاحشا، وشـحا قبیحـا واحتكـارا للمنـافع، وتحكمـا ً كثیر منهم ضیفافيواعلم مع ذلك أن 
فــامنع مــن الاحتكــار فــإن ، البیاعــات، وذلــك بــاب مــضرة للعامــة وعیــب علــى الــولاةفــي
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 بمـوازین حـلال، ً سـمحاًولـیكن البیـع بیعـا،رسـول االله ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ منـع منـه
ین من البائع والمبتاع، فمن قارف حكـرة بعـد نهیـك إیـاه فنكـل وأسعار لا تجحف بالفریق

  .)١٢() غیر إسراف فيبه وعاقب 

  حُبَرَْجارة یِّ التِل أصحابُّولا ك ... ُّ ظنهُ المرءُ یصدقٍل حینُّوما ك

  :أفضل المكاسب وأولاها

  فــي ذلــك ، فمــنهم مــن فـضل الزراعــة والحراثــة، ومــنهم مــن فــضل البیــعالعلمــاءاختلـف 
َسئل  وقداء،والشر ِ ٌ بیـع مبـرور (( : صلى االله علیه وسلم عن أفضل الكسب فقال- النبيُ ُ ْ َْ ٌ َ

ِوعمل الرجل بیده َِ ُ َِ ِ َّ ُ َ َ(() ١٣(.  

  وكل منهم أدلى بحجته، ولكن، ومنهم من فضل القیام بالصناعات والحرف ونحوها
لى  ص- الذي أعطي جوامع الكلم فصل الخلاف بقوله-  صلى االله علیه وسلم-النبي

 والنافع من ذلك معلوم )١٤ ()) احرص على ما ینفعك،واستعن باالله ((: االله علیه وسلم
 الحراثة والزراعة أفضل أنه یختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمنهم من تكون

حقه،ومنهم من یكون البیع والشراء والقیام بالصناعة التي یحسنها أفضل في في 
اعلم أن لكل : الإمام الغزاليكما یقول.)١٥(عحقه، فالأفضل من ذلك وغیره الأنف

   .)١٦(صناعة أهلا یعرف قدرها ومن أهدى نفائس صنعه إلى غیر أربابها فقد ظلمها

وهو ،ً لكل صناعة مكاناوجعل أسواقها ِوربما تكون الحرف من فروض الكفایة بترتیب
 إن ، ویأثم الكلبعضهمیطلب حصوله دون النظر إلى فاعله، لكنه یسقط بفعل  ما

 ولم یقم به الآخر، فإن من فعله یثاب، وأما بعضهمما إذا قام به أتركوه جمیعا، 
تعلیم الحرف وتعلمها فإنها من مثل ،الآخرینتاركه فإنه لایعاقب لسقوطه بفعل 

  . تعلم حرفة واحدةً من الناس جمیعاًفروض الكفایة ،لأنه لیس مطلوبا

ٕلبیع والشراء وضوابطه وطرائقه، واكسابهم تعلیم الأبناء فنون اوعلى الآباء والمربین 
  .الثقة في أنفسهم منذ الصغر علیه
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إنما خالف االله تعالى بین طبائع الناس لیوفق بینهم في مصالحهم ولولا ذلك لاختاروا 
كلهم الملك والسیاسة والتجارة والفلاحة وفي ذلك بطلان المصالح وذهاب المعایش 

 أو ًفیه فالحائك إذا رأى من صاحبه تقصیرافكل صنف من الناس مزین لهم ما هم 
 ، قال ویلك یا حجام والحجام إذا رأى مثل ذلك من صاحبه قال ویلك یا حائكًخلفا

  .)١٧ ( للائتلاف فسبحانه من مدبر قادر حكیمً تعالى الاختلاف سببا- فجعل االله

   فوائد التجارة :المبحث الثاني

 للبیع التصديرة صناعة التجار وهو والتجاللتجارة فوائد كبیرة دینیة ودنیویة 
والشراء لتحصیل الربح وهو الفضل على رأس المال یقال ربح فلان في تجارته أي 

  .أستشف فیها وأصاب الربح

  :واهم فوائد التجارة هي
ّفإن العبد یسأل ربه أبدا ألا تكون حاجته عند ، الاستغناء عن الناس-أولا َّ

  . بل أن یغنیه عن خلقه،الناس

 صــلى - إلــى النبــي - علیــه الــسلام- عــن ســهل بــن ســعد قــال جــاء جبریــلرَةمُــقـال 
 یـا محمـد عـش مـا شـئت فإنـك میـت وأحبـب مـن أحببـت (( :  فقـال-االله علیه وسـلم

 شـرف المـؤمن قیـام ،فإنك مفارقه واعمل ما شـئت فإنـك مجـزي بـه ثـم قـال یـا محمـد
اســتغنوا عــن (( :ســلموقــال صــلى االله علیــه و.)١٨( )) عــن النــاساســتغناؤهاللیــل وعــزه 

والـذي نفـسي بیـده لأن یأخـذ أحـدكم ((وقـال أیـضا  .)١٩())الناس ولو بشوص السواك
)) حبلــه فیحتطــب علــى ظهــره خیــر لــه مــن أن یــأتي رجــلا فیــسأله أعطــاه أو منعــه 

)٢٠(.  

قولــه والــذي نفــسي بیــده ففیــه القــسم علــى الــشيء المقطــوع  (:قــال الحــافظ ابــن حجــر
زه ـسامع وفیــه الحــض علــى التعفــف عــن المــسألة والتنــ لتأكیــده فــي نفــس الــهبــصدق

 ولـولا قـبح ،عنها ولو أمـتهن المـرء نفـسه فـي طلـب الـرزق وارتكـب المـشقة فـي ذلـك
لم یفضل ذلك علیها وذلـك لمـا یـدخل علـى الـسائل مـن -في نظر الشرع -المسألة 
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ل مــن الــضیق فــي وذل الــسؤال ومــن ذل الــرد إذا لــم یعــط ولمــا یــدخل علــى المــسؤ
  .)٢١()ه إن أعطى كل سائلمال

لأنها أموال عامة المسلمین تتعلـق بهـا نفـس كـل ،  الاستغناء عن الأموال العامة-ًثانیا
فمــن أخــذ منهــا قلــیلا أو كثیــرا بغیــر حــق فــإن ، و الظلــم فیهــا ظلــم عظــیم، واحــد مــنهم

َومــا كــان لنبــي أَن ی (:قــال تعــالى، الأمــة كلهــا یــوم القیامــة خــصماؤه عنــد االله ْ ّ ِ َِ َ َ َ َغــل ومــن َ َ ّ ُ
َیغلـــل یـــأت بمـــا غـــل یـــوم القیامـــة ثـــم تـــوفى كـــل نفـــس مـــا كـــسبت وهـــم لا یظلمـــون ُ َ ََ ُْ ُ َ َ َ َ ََ ْ ُّ َ َْ ََ َ ُّ ٍ ْ َ ّ ُ ّ َْ ّ ُ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ آل [)ْ

  ]١٦١:عمران

َأَما غل یغل غلولا فإنه الخیانة في المغنم خاصة ْ َ ِ ً ُ ُ َّ َ َّ)٢٢(.  

 فمعنــى الآیــة علــى ًیعنــي بــأن یأخــذ لنفــسه شـیئا یــستره علــى أصــحابه،:( قـال الــشوكاني
ًما صح لنبي أن یخون شیئا من المغـنم، فیأخـذه لنفـسه مـن غیـر :القراءة بالبناء للفاعل ّ

ومعناهــــا علــــى القــــراءة بالبنــــاء . وفیــــه تنـــــزیه الأنبیــــاء عــــن الغلــــول. اطــــلاع أصــــحابه 
یخونـه فـي الغنیمـة، وهـو علـى : أي: ّما صح لنبي أن یغله أحد من أصحابه: للمفعول

ٕة الأخرى نهي للناس عن الغلول في المغانم، وانما خص خیانة الأنبیـاء مـع هذه القراء
ّكــــون خیانــــة غیــــرهم مــــن الأئمة،والــــسلاطین،والأمراء حرامــــا،لأن خیانــــة الأنبیــــاء أشــــد  ً

ًذنبــا،وأعظم وزرا  َومــن یغلــل یــأت بمــا غــل یــوم القیامــة(ً ْ َ َ ََّ َ َ َِ ِ ْ ْ ُ ْ ًیــأت بــه حــاملا لــه علــى : أي)َ
 صلى االله علیه وسلم، فیفـضحه بـین الخلائـق، وهـذه - النبيظهره، كما صح ذلك عن

الجملة تتضمن تأكید تحریم الغلول، والتنفیر منه،بأنه ذنب یختص فاعلـه بعقوبـة علـى 
ًرؤوس الأشهاد یطلـع علیهـا أهـل المحـشر وهـي مجیئـه یـوم القیامـة بمـا غلـه حـاملا لـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ویعاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن یحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علی   .)٢٣() قب
فــإن الــشركات قـــد تمــر بهـــا ظــروف تنـــتج عنهــا قلـــة ، اء عــن الوظـــائف الاســـتغن-ًثالثــا

ممــا أدى إلــى ،كمــا جــرى مــن الهــزة المالیــة التــي عــصفت بكثیــر مــن البلــدان،الوظــائف
فـــإذا لـــم یكـــن الـــشاب یملـــك اللیاقـــة لخـــوض ، تـــسریح الآلاف مـــن العمـــال بـــسبب ذلـــك

  .لا یدري متى هوًالأعمال التجاریة فإنه سیضع خدا على كف ینتظر التعیین الذي 
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كــــذلك مرتبــــات هــــذه ،عــــدم ملائمــــة بعــــض الوظــــائف لطاقــــة الــــشخص و قدراتــــه:ًرابعــــا
مـــاذا یعمـــل ؟ هـــل سیـــسد الحاجـــات عـــن ، الوظـــائف قـــد لا تكفـــي فـــي بعـــض الأحیـــان

  .طریق الدیون ؟ إن التجارة قد تعینه على تلبیة بعض متطلبات الحیاة

فــــي المــــشاریع الخیریــــة و اصــــطناع مــــن الإنفــــاق ،  تحقیــــق العبــــادات المالیــــة:ًخامــــسا
و إنظـار المعـسر و التجـاوز ، المعروف و الإحسان إلى الناس و تیـسیر الأسـباب لهـم

  .و التجارة من أفضل الوسائل للغنى، كل ذلك مما لا یفعله إلا الأغنیاء، عنه

و ذلك بالتجارة في الأشیاء التي أحلها ،  البعد عن أكل أموال الناس بالباطل:ًسادسا
ًفإن الناس منهیون عن أكل أموالهم بعضهم بعضا إلا بالتجارة عن ،  تعالى االله

  .تراض بینهم و سیأتي بیانها 
 صلى االله علیه -روي عن النبي،والتجارة صورة من صور الأعمال في سبیل االله

َّأنه مر علیه رجل فرأى أصحابه :وسلم  من جلده - صلى االله علیه وسلم-َ
لو كان هذا في سبیل االله؟ فقال رسول االله صلى االله علیه : االلهیا رسول:فقالوا،ونشاطه

وٕان كان خرج یسعى ،ًإن كان خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبیل االله:((وسلم
َوان كان یسعى على نفسه یعفها فهو ،على أبوین شیخین كبیرین فهو في سبیل االله ُّ ِ ُ ٕ

ًوان كان خرج ریاء ومفاخرة فهو في ،في سبیل االله   .)٢٤ ())سبیل الشیطانٕ

  

  

  المبحث الثالث

  على التجارة والسماحة فیهاالحث 

  : الحث على التجارة: ًأولا

ِ یأَیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلـى ذكـر اللـه [قال تعالى  ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ْ ِّ ْ َ َ َِ ِ ِْ ْْ َْ َ َْ َّ ُ َُ َ َِ َ ُ َُ َ َ ّ
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ْوذروا البیـــع ذلكـــم خیـــر لكـــم ْ ُُ ُّ ٌْ ْ َْ ِ َ ََ َ ْ َ إن كنـــتم تعلمـــونَ ُ َ ْ َ ُْ ُ  قـــال صـــلى االله علیـــه و ]]٩: الجمعـــة) [ِ
   .)٢٥())التاجر الصدوق الأمین المسلم مع الشهداء یوم القیامة:((وسلم

مــــا كانــــت التجــــارة هــــي البیــــع والــــشراء بقــــصد الاســــترباح فــــإن الــــربح أحــــد مقاصــــدها ل
قــــال ،زهــــاوقــــد أجمــــع المــــسلمون علــــى جوا.منهــــاالأساســـیة،بل هــــو المقــــصود الأصــــلي 

َوأَحل الله البیع وحرم الربا [: تعالى َ َ ُ َِّ َ َّ َ ََ ْ ْ ّ    ]٢٧٥:البقرة[]َّ

والحكمة تقتضیه لأن  حاجة الإنـسان تتعلـق بمـا فـي یـد صـاحبه غالبـا وصـاحبه قـد لا 
  .یبذله له ، ففي تشریع البیع وسیلة إلى بلوغ الغرض من غیر حرج

و العمــل فــي ابتغــاء فــضل االله وكثیــرة هــي الآیــات التــي تحــث المــسلمین علــى الــسعي 
تعــــالى مــــن الــــرزق الحــــلال فــــي صــــور كثیــــرة مــــن التجــــارة و الزراعــــة و الــــصناعة و 

ْ فإذا قضیت الصلاة فانتـشروا فـي الأرض وابتغـوا (: كقوله تعالى، المعاملات الأخرى ُْ َُ َْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ّ َ َ ِ
ْمــن فــضل اللــه واذكــروا اللــه كثیــرا لعلكــم تف َُ ْ ُُ َ ُّ ّ ّ ْ َّ ً ِ ِ َِ ْ َ ِ َلحــونْ ُ إذا فعلــتم الــصلاة : أي]١٠:الجمعــة[ )ِ

ّللتجـارة والتـصرف فیمـا تحتـاجون إلیـه } فانتـشروا فـي الأرض { ّوأدیتموها وفرغتم منهـا 
ِوابتغوا من فضل االله{من أمر معاشكم  ْ َ من رزقه الذي یتفضل به على عباده بمـا : أي}ِ

، الــرزق بالتجــارةو إباحــة لطلــب ، یحــصل لهــم مــن الأربــاح فــي المعــاملات والمكاســب
  .)٢٦(اطلبوا الرزق من االله تعالى بالتجارة والكسب: یعني

:(( فقــالوكــان عــراك بــن مالــك إذا صــلى الجمعــة انــصرف فوقــف علــى بــاب المــسجد 
ُاللهـــــم إنـــــي أجبـــــت دعوتك،وصـــــلیت فریـــــضتك، وانتـــــشرت كمـــــا أمرتني،فـــــارزقني مـــــن  َُ

  .)٢٧())فضلك،وأنت خیر الرازقین

أطیــب الكــسب  :(( أي الكــسب أطیــب قــال: علیــه و ســلم صــلى االله-ســئل النبــيوقــد  
  .)٢٨())عمل الرجل بیده ، و كل بیع مبرور

َویل للمطففـین [قال تعالى،ونهى الإسلام عن التطفیف في الوزن والمكیال َِِّ ُ ِّْ ٌ ْ َ الـذین إذا *َ ِ َ ِ َّ
َاكتالوا على الناس یستوفون  ُ َْ َْ َ َِ َّ َ ُْ ْ واذا كالوهم أَو وزنوهم*ْ ُْ ُُ َ َّ ُ ََ َ یخسرون َِٕ ُ ِ ْ ُ یظن أُولئك أَنهـم لا أَ*ُ َّ َ َِ ُّ ُ َ
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َمبعوثون  ُ ُ ْ ٍ لیوم عظیم *َّ ِ َِ ٍَ َ یوم یقوم الناس لرب العالمین *ْ ِ َِ َ ُْ ِّ َ َّ ُ َُ َ   ]٦-١:المطففین []َْ

ٕلا یبیــع فــي أســواقنا إلا مــن تفقــه فــي الــدین والا : ( یقــولt -وكــان عمــر بــن الخطــاب
   . )٢٩()أكل الربا شاء أم أبى

  :لسماحة في البیع والشراءا:ًثانیا

ومــن ،تم میــسرین ولــستم معــسرینإنكــم بعثــ،حــث الإســلام علــى الــسماحة فــي كــل شــيء
 كمـا حـث صـلى االله علیـه وسـلم علـى الـسماحة ّالسماحة في التجارة وقضاء الحقذلك 

ًرحم االله رجلا سمحا إذا باع،((:في البیع والشراء فقال ٕواذا اشترى واذا اقتـضى ً ٕ(() ٣٠(. 
  .نص یشمل التعامل مع المسلم وغیر المسلم وهذا ال

یحتمل الـدعاء ویحتمـل الخبـر، وبـالأول جـزم  ) ًرجلارحم االله (  قوله ( :قال ابن حجر
بـــسكون المـــیم ) ًســـمحا(قولـــه . . . ابـــن حبیـــب المـــالكي وابـــن بطـــال ورجحـــه الـــداودي 

 ،الجــواد: والــسمح. . . بهة تــدل علــى الثبــوت ، وهــي صــفة مــشلاًســه: وبــالمهملتین أي
أي طلـب قـضاء ) إذا اقتـضى : (جاد، والمراد هنا المساهلة، قولـهسمح بكذا إذا : یقال

وفیــه الحــض علــى الــسماحة فــي المعاملــة واســتعمال . . . حقــه بــسهولة وعــدم إلحــاف 
،والحــــض علــــى تــــرك التــــضییق علــــى النــــاس فــــي  معــــالي الأخــــلاق، وتــــرك المــــشاحة

  .)٣١()المطالبة،وأخذ العفو منهم

فإن بذل المشترى زیـادة ، ویراعى فیه التقریب،دال في البیع والشراء أمر مطلوبفالاعت
 أن فینبغـي الحـال إلیـه ، فـي، أو لـشدة حاجتـه ربح المعتادة إما لشدة رغبتـه فیـهعلى ال

، واسـتفاد معاملاتـه ومـن قنـع بـربح قلیـل كثـرت )الإحـسان( مرتبةفذلك یمتنع من قبوله؛
 سـوق فـي االله عنـه یـدور رضـيّظهـر البركـة، وكـان علـى من تكررها ربحا كثیرا، وبـه ت

ّالكوفـة بالــدرة ویقـول  تــردوا قلیـل الــربح فتحرمــوا معاشــر التجـار خــذوا الحــق تـسلموا، لا(:ِّ
   .)٣٢()كثیره

ثـلاث، مـا رددت : مـا سـبب یـسارك؟ قـال: قیل لعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهو
إنــه بــاع ألــف :  بعــت بنــسیئة، ویقــالًربحــا قــط، ولا طلــب منــي حیــوان فــأخرت بیعــه، ولا
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ًبــاع كــل عقــال بــدرهم فــربح فیهــا ألفــا وربــح مــن نفقتــه علیهــا : ناقــة فمــا ربــح إلا عقلهــا
  .)٣٣(ًلیومه ألفا

ٕوســماحة المــشتري تظهــر فــي تــرك الأخــذ والــرد وارهــاق البــائع بكثــرة المــساومة وبخــس 
ئع ضــعیف الحــال ضــیق الــسلعة،وكثرة التقلیــب فیهــا بعــد معرفــة حقیقتها،وقــد یكــون البــا

الكسب یكـد ویكـدح لكـسب قـوت عیالـه الـذین یرهقونـه بمطـالبهم فمـن سـماحة المـشتري 
مــع هــذا عــدم المماكــسة وأن یجعــل مــا زاد فــي الــثمن صــدقة خفیــة یطفــئ بهــا غــضب 

  .الرب تبارك وتعالى ویستجلب بها رحمته

ـــى الـــسماحة فـــي القـــرض  النبـــي  ّحـــثب وّكمـــا رغـــ ـــه وســـلم عل وٕانظـــار صـــلى االله علی
؟ أعملت مـن الخیـر شـیئا: لكم فقالوا ممن كان قبلا تلقت الملائكة رج((: المعسر فقال

ُكنــت آمــر فتیــاني أَن ینظــروا المعــسر ویتجــاوزوا عــن الموســر قــال قــال فتجــاوزوا : قــال ُ َْ َ ََ َ َ َُ ََ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ
    .)٣٤( ))عنه

وقـال ،ه نفقتـهفقیل من عنـده مؤنتـه ومؤنـة مـن تلزمـ:وقد اختلف العلماء في حد الموسر
ًمــن عنــده خمــسون درهمــا أو قیمتهــا مــن الــذهب :ٕالثــوري وابــن المبــارك وأحمــد واســحاق

ًقد یكون الشخص بالدرهم غنیا مـع كـسبه وقـد یكـون بـالألف :وقال الشافعي،فهو موسر
ـــه وقـــد رجـــح الحـــافظ ابـــن حجـــر أن الموســـر ، ًفقیـــرا مـــع ضـــعفه فـــي نفـــسه وكثـــرة عیال

  .)٣٥(والمعسر یرجعان إلى العرف 

وكـــان صـــلى االله علیـــه وســـلم یعامـــل مخالفیـــه مـــن غیـــر المـــسلمین فـــي البیـــع والـــشراء 
 تــوفي النبــي صــلى االله علیــه ((:والأخــذ والعطــاء، فعــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت

  .)٣٦ ())صاعا من شعیر : یعني .وسلم ودرعه مرهونة عند یهودي بثلاثین

  وأقسامها، الآیات التي فیها كلمة التجارة:المبحث الرابع
وجد في القرآن تسعة مواضع فیها كلمة تجارة منها ما ذكرت مرتین في آیة واحدة في 

  :وٕالیكم الآیات مرتبة كما وردت في المصحف، سورة الجمعة
ْأُولـئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا  [: قوله تعالى-١ ُْ َ َْ ََ ْ ُ َ َ ُ ُُ ََ َّ ْ ِ َِ َ َ ْ َّ َ ََ ّ َ ِ َِ َ ْ
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َهتدینمُ َِ   ]١٦: البقرة [)ْ

ّإلا أَن تكــون تجــارة حاضــرة تــدیرونها بیــنكم فلــیس علــیكم جنــاح أَلا ( : قولــه تعــالى-٢ ٌّ َ َ َُ َ َ َ َْ ْ َ ُ َ َُ ُ ُْ ْ َْ ََ َ ِ ِ ُِ ًَ ً َ ِ
ُْتكتبوها وأَشهدوا إذا تبایعتم  َ ُ َْ َ َ َُ ِ ِْ َ َُ ْ َ   ]٢٨٢: البقرة [)ْ

ُیـــا أَیهـــا الـــذین آمنـــوا لا تـــأك (:قولـــه تعـــالى-٣ ْ َ َ ْ ُ َ َ ِ ّ َ ّ َلوا أَمـــوالكم بیـــنكم بالباطـــل إلا أَن تكـــون َ ُ ُ َُ ّ ِْ ِِ ِ َ َْ ْ َْ ْ َ َُ َْ
ًتجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أَنفسكم إن الله كان بكم رحیما َِ َِ ْ ْ ْ َ َُ َ ُ ُِ َِ َ َ َّ ّ َ ُ ْ ْ ًْ َ َُُ َ َْ ّ   ]٢٩: النساء [)ٍ

َقــل إن كــان آبــاؤكم وأَبنــآؤكم واخــوانكم وأَزو (: قولــه تعــالى-٤ َ َ َ َْ ْْ ْ ُْ ُ ُ َُ َِٕ ُ ُْ َ َ ِ ْ ٌاجكــم وعــشیرتكم وأَمــوال ُ َ َ َْ ْ َ ُْ ُُ ِ َ ُ
ِاقترفتموهـــا وتجـــارة تخـــشون كـــسادها ومـــساكن ترضـــونهآ أَحـــب إلـــیكم مـــن اللـــه ورســـوله  ِ ِِ ِ ُِ َ ََ ْ َ َ ََ َ َّ َ ُ َّ ُ َْ َّ َ َ ََ ْ َْْ َ ٌ ُ ََ َُ ََ َ ْ ْ ْ

َْوجهاد في سبیله فتربصوا حتى یأتي الله بأَمره والله لا یهدي القو ّْ ّ ِّ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ ِِ ْ َ َْ ْ ُ َّ َ ََ َ َم الفاسـقینِ ِ ِ َ ْ : التوبـة[ )َ
٢٤[  

ِرجــال لا تلهــیهم تجــارة ولا بیــع عــن ذكــر اللــه واقــام الــصلاة وایتــآء  (: قولــه تعــالى-٥ ِ ِ ِ َِ ٌ ُِ ِٕ َٕ َ ََ َّ ِ َ ّ ِْ ِْ ٌَ َ َ ٌَ ْ َ ْ ِ ِ ّ
ُالزكـاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والأبصار َ ْ َ ُ ُ َ َُُ َْ ِّ ِ ََِ ً ْ َ ُ َ َ   ]٣٧: النور [)ّ

َإن الـذین (: قوله تعالى-٦ ِ ّ ّ ً یتلـون كتـاب اللـه وأَقـاموا الـصلاة وأَنفقـوا ممـا رزقنـاهم سـرا ِ َّ ِ ِ ِ ِْ َُ َْ َ َّ ْ ُْ َ َْ َّ ُ َ ّ َ ََ َ ُ
َوعلانیة یرجون تجارة لن تبور َُ َ ُ َ َ ََ ّ ً ِ َِ ْ ً َ   ]٢٩: فاطر  [)َ

ٍیأَیهـــــا الــــذین آمنـــــوا هــــل أَدلكــــم علـــــى تجــــارة تنجـــــیكم مــــن عـــــذاب  (: قولــــه تعــــالى-٧ َِ ََ َ َ َْ َّ ُ ُ ٍَ ْ َِ َِ ّ ُّ ْ ْ ُ َ َ ّ
ٍأَلیم   ]١٠:الصف[)ِ

ِواذا رأَوا تجـارة أَو لهـوا انفـضوا إلیهـا وتركـوك قآئمـا قـل مـا عنـد اللـه  (: قوله تعـالى-٨ ِ ِ ِّ َ َ ْ ُ ًَ ًَ ُ َ َ َ ََ َ َ َْ َّ َ َِ ْ َْ ْ ْ ًْ َ ِٕ
َخیر من اللهو ومن التجارة والله خیر الرازقین َ َِ ِ ِِ ّ ُْ َْ َْ َُ َّ َّ َّ ِ ّ   ]١١: الجمعة [ )ٌ

  :أقسام التجارة

  : التجارة تنقسم إلى قسمین

  .وهي  التجارة مع االله تعالى: التجارة بالمعنى المجازي:ولاأ
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  .هي المبادلة بالشيء كما تقدم في تعریف التجارة:  التجارة بالمعنى الحقیقي:ً ثانیا

  :هـــــــي ، )٣٧(َّالتجـــــــارة ذكرهـــــــا االله تعـــــــالى فـــــــي ســـــــتة مواضـــــــع :قـــــــال الفیـــــــروز أبـــــــادي
ْتجارة غزاة المجاهدین بالروح، والنفس، وال:ًأولا ُّ َ ْیأَیهـا الـذین آمنـوا هـل  (:قال تعالى،مالُ َ ْ ُ َ َ ِ ّ َ ّ َ

ٍأَدلكــم علــى تجــارة تنجــیكم مــن عــذاب أَلــیم ِ ٍِ َِ ََ َ َْ ّ ُ ُ ٍَ َْ : قولــه تعــالى :قــال القرطبــي]١٠: الــصف [ )ُّ
َتجــــار{ َ التجــــارة فــــي اللغــــة عبــــارة عــــن المعاوضــــة؛ومنه الأجــــر الــــذي یعطیــــه البــــارئ } ةِ

ـــد عوضـــا عـــن الأعمـــال الـــصالحة  ـــه؛ قـــال االله ســـبحانه العب التـــي هـــي بعـــض مـــن فعل
ٍیـــا أَیهـــا الـــذین آمنـــوا هـــل أَدلكـــم علـــى تجـــارة تنجـــیكم مـــن عـــذاب أَلـــیم{:تعـــالى ِ ِ ِ ُّ ِ ٍَّ َِ ََ َ َ َْ َْ َ ْ َُ ُُْ ٍ ُ ْ ُ َ َ وقــــال .}ُّ
َیرجــون تجــارة لــن تبــور{:تعــالى َُ َ ُ ََ ْ َ ً ِ َ ُْإن اللــه اشــترى مــن المــؤمنین أَنفــسهم [: وقــال تعــالى.}ْ ََ ُ ْ َ َِ ِ َِّ ِْ ُ ْ َ ْ َ َّ

ْوأَم ُْوالهمَ َ فسمى ذلك كله بیعا وشراء على وجه المجاز ، تشبیها بعقود الأشـریة .  الآیة}َ
  .)٣٨(والبیاعات التي تحصل بها الأغراض

زلة التجــــارة؛ لأنهــــم یربحــــون فیــــه، كمــــا ـجعــــل العمــــل المــــذكور بمنــــ :((وقــــال الــــشوكاني
بـالتخفیف } كمتنجـی{قرأ الجمهور. یربحون فیها، وذلك بدخولهم الجنة،ونجاتهم من النار

ّثـــم بـــین . وقـــرأ الحــسن ، وابـــن عـــامر، وأبــو حیـــوة بالتـــشدید مــن التنجیـــة. مــن الإنجـــاء 
ِتؤمنـون بـاالله ورسـوله وتجاهـدون { :ّسبحانه هذه التجـارة التـي دل علیهـا فقـال ِ ُِ َ َ َ ُ ِ سـبیل فـيُْ ِ َ

ْاالله بــأموالكم وأَنفــسكم ُ ِ ُ كأنــه قــد وهــو خبــر فــي معنــى الأمــر للإیــذان بوجــوب الامتثــال ، ف}َ
ّوقــع ، فــأخبر بوقوعه،وقــدم ذكــر الأمــوال علــى الأنفــس؛ لأنهــا هــي التــي یبــدأ بهــا فــي 

  .)٣٩(الإنفاق والتجهز إلى الجهاد

َّتجـــارة المنـــافقین فـــي بیـــع الهـــدى بالـــضلالة:ًثانیـــا َْ ْأُولــــئك الـــذین اشـــتروا  [: قـــال تعـــالى:ُ َُ ْ َ ِ ِّ َ َ َ ْ
ْالضلالة بالهدى فما ربحت َ ِ َِ َُ َ َ َ ْ َ ََ َتجار ّ َ َتهم وما كانوا مهتدینّ َِ ُْ ُ َْ ُ َ َ ْ   ]١٦: البقرة [ )ُ

ُْفما ربحـت تجـارتهم { : القول في تأویل قوله:قال الطبري َ َُ َ َِ ْ ِ َ  -وتأویـل ذلـك أن المنـافقین }َ
ُالمــستبدل مــن : ّ خــسروا ولــم یربحــوا، لأن الــرابح مــن التجــار-َبــشرائهم الــضلالة بالهــدى ِ

َســلعته المملوكــة أو أفــضل مــن ثمنهــا الــذي َســلعته المملوكــة علیــه بــدلا هــو أنفــس مــن 
َفأمــا المــستبدل مــن ســلعته بــدلا دونهــا ودون الــثمن الــذي ابتاعهــا بــه، فهــو . یبتاعهــا بــه ُ ُ ِ
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فكـذلك الكـافر والمنافق،لأنهمـا اختـارا الحیـرة والعمـى علـى . ّالخاسر في تجارتـه لا شـك
َالرشــاد والهــدى،والخوف والرعــب علــى الحفــظ والأمــن، واســتبدلا  َّبالرشــاد : فــي العاجــلَ

َالحیرة، وبالهدى الضلالة،وبالحفظ الخوف،وبالأمن الرعـب  َ َ  مـع مـا قـد أعـد لهمـا فـي -ُ
ِالآجل من ألیم العقاب وشدید العذاب، فخابا وخسرا، ذلك هو الخسران المبین َ)٤٠(.  

 في تخصیص نفـي أنفاعلم ) فما ربحت تجارتهم(:قال النورسي في تفسیر قوله تعالى
 مـن شـأن أن إشـارة -ً كمـا قـد خـسروا فقـد أضـاعوا رأس المـال أیـضا أنهـم مع -الربح 

 رأس وٕاضـــاعةًربـــح فیهـــا، فـــضلا عمـــا فیهـــا خـــسارة  یقـــدم علـــى تجـــارة لا  لاأنالعاقـــل 
 إشـارة )فمـا ربحـوا فـي تجـارتهم( الأصـل أن التجارة مع إلى الفعل إسنادثم في .. المال
أحوالهــا وقاطبــة وســائطها لا فائــدة فیهــا لا  تجــارتهم هــذه بجمیــع أجزائهــا وكــل أن إلــى

یكــون فــي محــصلها وفــذلكتها ربــح، ولكــن  ًجزئیــا ولا كلیــا؛لا كــبعض التجــارات التــي لا
ّ أمــــا هــــذه فــــشر محــــض وضــــرر ...وســــائط خــــدمتها اســــتفاداتِفــــي أجزائهــــا فوائــــد، ول

  .)٤١(بحت

  .قال لبید 

ٍرأیت التقى والحمد خیر تجارة     َ َ ُ ِرباحا، إذا م  * ُ ِا المرء أَصبح ثاقلاً ُ ْ َ ْ )٤٢(  

وفــي كتــاب ابــتلاء الأخیــار أن عیــسى علیــه الــصلاة والــسلام لقــي إبلــیس وهــو یــسوق 
: قـال. تجـارة أطلـب لهـا مـشترین: خمسة أحمرة علیها أحمال،فـسأله عـن الأحمـال فقـال

والثـــاني . ومـــن یـــشتریه؟ قـــال الـــسلاطین: قـــال. أحـــدها الجـــور: ومـــا هـــي التجـــارة؟ قـــال
: قــال. ومــن یــشتریه: قــال. والثالــث الحــسد: الــدهاقین: قــال. ومــن یــشتریه: لقــا. الكبــر

. والخـــامس الكیـــد. عمـــال التجــار: ومــن یـــشتریها؟ قــال: قـــال. والرابـــع الخیانــة. العلمــاء
  .)٤٣(النساء: ومن یشتریه؟ قال: قال

ُإن الذین یتلون كتاب الله وأَقامو [: َتجارة قراءة القرآن:ًثالثا َ َ ِ ِ ِّ َّ ََ َ َُْ ّ ّا الصلاة وأَنفقوا مما ِ ِ ْ ُْ َ َ َ َ ّ
َرزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور َ ْ َُ َ ُ َ َ ََ ّ ً َِ ِ َِ ْ ًّ َ ًَ ُ ففي هذه الآیة یخاطب االله ]٢٩: فاطر  [)َْ

و التجارة من الأشیاء التي یزاولونها و یفعلونها كل یوم ،  تعالى عباده بما یفهمون–
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ب أقرب إلى الفهم حیث استعیرت الكلمة و یكون الأسلو،فیعرفونها جیدا، في حیاتهم 
ًكما أن التمثیل بالتجارة أقوى و أشد تأثیرا و ، السائرة و المشهورة بین المخاطبین

  .ًأوضح تصورا في نفوس المخاطبین

والذین یسارعون لهذه التجارة الرابحة من بـاعوا أنفـسهم الله تعـالى وعلـى رأسـهم الأنبیـاء 
وهـــذا دأب ،ًنوا تجـــارتهم مـــع االله تعـــالى ســـرا وعلانیـــةوالـــصالحون والعلمـــاء الـــذین أحـــس

ذكــر أعمـــالهم ،فبعــد أن ذكــر ســبحانه الــذین یخــشونه و هــم العلمــاء، العلمــاء العــاملین
والإنفاق سرا و علانیة وهم العلماء الذین تـاجروا مـع ،و إقامة الصلاة،تلاوة كتابه:وهي

َومــن ا [:لــذا جــاءت الآیــة بعــد قولــه تعــالى، االله تعــالى ِ ٌلنــاس والــدوآب والأنعــام مختلــف َ َِ ّْ ُ ِ َ ْ َّ َ َّ ِ
ٌأَلوانه كذلك إنما یخشى الله من عباده العلماء إن الله عزیز غفور ُ َ ٌّ ِ َ َ َ َ َ ُّ ْ ّ ّْ ِْ ُِ َُ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ   ]٢٨ :فاطر [)َ

ووجـه الـشبه مـشابهة ترتـب الثـواب .ٕوالتجارة مستعارة لأعمالهم من تلاوة وصلاة وانفـاق
لیرجــوا أن تكــون أعمــالهم كتجـــارة : والمعنــى، علــى التجــارةعلــى أعمــالهم بترتــب الــربح

و ).أنهـا رابحـة(  لـن تبـور:فمعنـى. خـسارة التـاجر:وهـلاك التجـارة.الهـلاك:والبـوار،رابحة
  .)٤٤ (أنهم یرجون عدم بوار التجارة: والمعنى) صفة  تجارة ( لن تبور

ب علــى أن التجــارة أي معاملــة مــع االله تعــالى لنیــل ربــح الثــوا} تجــارة {  :لوســيالآقــال 
عــن .)٤٥(ً وجعــل بعــضهم التجــارة مجــازا عــن تحــصیل الثــواب بالطاعــةمجــاز عمــا ذكــر

 نحــو النبــي  صــلى االله علیــه وســلم  فتبعــه ًقبــل مهــاجراأ صــهیبا أنســعید بــن المــسیب 
 أرمـاكم أنـيكنانته فقال یا معشر قریش قد علمـتم  زل وانتثلـنفر من قریش مشركون فن

 أضـــربكم بكـــل ســـهم فـــي كنـــانتي ثـــم أرمـــیكم حتـــى إلـــيلا تـــصلون یـــم الله أرجـــلا بـــسهم و
 مــالي ى شــئتم دللــتكم علــإن : وقــال،نكم بعــدأبــسیفي مــا بقــي فــي یــدي منــه شــيء ثــم شــ

ــ:بمكــة وتخلــون ســبیلي قــالوا  عنــك فتعاهــدوا علــى ذلــك ي مالــك بمكــة ونخلــى فــدلنا عل
ِ ومــ[:نــزل علــى رســول االله  صــلى االله علیــه وســلم القــرانأُفــدلهم و ِن النــاس مــن یــشري َ ْ َ َ ِ ّ َ

ـــه رؤوف بالعبـــاد ِنفـــسه ابتغـــآء مرضـــات اللـــه والل ِ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ّ ِّ ٌ ُ َ ََ َ ْ َ َ ْ ْ  رســـول االله رأى فلمـــا ]٢٠٧:البقـــرة[ ]َ
 ربـح البیـع - یحیـى أبـا صلى االله علیه وسـلم ربـح البیـع یـا -االله   قال له رسولًصهیبا

عنــي قولــه ومــن النــاس مــن ن یآ علیــه القــرقــرأ  ثــم یحیــىأبــا یحیــى ربــح البیــع یــا أبــایــا 
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  .)٤٦(ف بالعبادویشري نفسه ابتغاء مرضات االله واالله رؤ

ُوأطلــق علــى العمــل الــصالح لفــظ التجــارة علــى ســبیل الاســتعارة  (( :قــال ابــن عاشــور
 َلمــشابهة العمــل الــصالح التجــارة فــي طلــب النفــع مــن ذلــك العمــل ومزاولتــه والكــد فیــه،

بهــذه  ، تجریــد للاســتعارة لقــصد الــصراحةیم ووصــف التجــارة بأنهــا تنجــي مــن عــذاب ألــ
المعنـى مناسـبات ِالفائدة لأهمیتها ولیس الإنجاء من العذاب من شأن التجـارة فهـو مـن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال   .)٤٧()) الحقیقــــــ
أدوم  یــــة، والمعــــروف أربــــح تجــــارة، والــــشكرالــــصدق أزیــــن حل: وقــــال بعــــض الحكمــــاء

  .)٤٨(نعمة

 لا حسب كالتواضع ولافائدة كالتوفیق ولا ربح كالثواب ولاتجارة كالعمل الصالح وفلا 
َشرف كالعلم و َ َ ورع كالوقوف عند الشبهة ولاَ ُ قربة كحسن الخلاَ َ عبادة كأداء لالق وُْ ِ

َ وحدة أوحش من العجبلا عقل كالتدبیر ولاَْالفرض و َُ ُ َ َ ْ َ
من أطال الأمل أساء و .)٤٩(

  .العمل

ّتجارة عباد الدنیا بتضیی:ًرابعا ّ ّع الأعمال،في استزادة الدرهم والدینارُ َ:  

ٌواذا رأَوا تجارة أَو لهوا انفضوا إلیها وتركـوك قآئمـا قـل مـا عنـد اللـه خیـر ( : قال تعالى ْ ْ َّ ًِ ِ ِ ِّ َ َ ْ ُ ًَ ًَ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ْ َْ ْ ْ َْ ِٕ
َمـــن اللهـــو ومـــن التجـــارة واللـــه خیـــر الـــرازقین َ َِ ِ ِِ ّ ُْ َْ َ ُ َّ َّ َّ ِ  عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله]١١: الجمعـــة[ )ّ

ٌ یخطــب یــوم الجمعــة، فقــدمت عیــر إلــى - صــلى االله علیــه وســلم- بینمــا النبــي((:قــال
 وسلم، حتى لم یبق مع رسـول - صلى االله علیه-ُالمدینة، فابتدرها أصحاب رسول االله

ــــا عــــشر رجــــلا-االله ــــال رســــول االله صــــلى االله علیــــه ً صــــلى االله علیــــه وســــلم إلا اثن  فق
)) انـار تم حتى لـم یبـق مـنكم أحـد، لـسال بكـم الـواديوالذي نفسي بیده، لو تتابع((:وسلم

ُكان في الاثنـي عـشر الـذین ثبتـوا مـع رسـول االله صـلى االله : وقال.ونزلت هذه الآیة)٥٠( ََ
  .)٥١())أبو بكر، وعمر، رضي االله عنهما: علیه وسلم

َفــي معاملــة الخلــق بــالبیع والــشراء:ًخامــسا ِّ ْ ُیــا أَیهــا الــذین آمنــو (:قــال تعــالى:َ َ َ ِ ّ َ ّ ْا لا تــأكلوا َ َُُْ ْ َ َ
َأَمــوالكم بیــنكم بالباطــل إلا أَن تكــون تجــارة عــن تــراض مــنكم ولا تقتلــوا أَنفــسكم إن اللــه  َ َ َ َّ ّْ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ ُ ْ ْ ًْ َّ َ َُ َُ َ َ َْ َ ّ ٍْ ِ َِ ِ َ ْ
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ًكان بكم رحیما ِ َ ْ ُ َِ   ]٢٩ : النساء[ )َ
َلا یأكــل بعــضكم أمــوال بعــض بمــا حــرم علیــه، مــن الربــا والقمــ:((قــال الطبــري ّ ار وغیــر َ

عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس  )ًإلا أن تكون تجـارة(ذلك من الأمور التي نهاكم االله عنها 
ٕإن رضـیته أخذتـه والا رددتـه ورددت معـه (:َفي الرجـل یـشتري مـن الرجـل الثـوب فیقـول

  .)٥٢())لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل: هو الذي قال االله: ، قال)ًدرهما

تمامـــه وجوبـــه بـــافتراق :اء فـــي التراضـــي،فقالت طائفـــةواختلـــف العلمـــ:((قـــال الـــشوكاني
اختــــر كمــــا فــــي الحــــدیث : الأبــــدان بعــــد عقــــد البیــــع ، أو بــــأن یقــــول أحــــدهما لــــصاحبه

 .)٥٣ ())اختـــر :ّ البیعـــان بالخیـــار مـــا لـــم یتفرقـــا،أو یقـــول أحـــدهما لـــصاحبه((: الــصحیح
والتابعین،وبــــــــــه قــــــــــال الــــــــــشافعي،والثوري ،  وٕالیـــــــــه ذهــــــــــب جماعــــــــــة مــــــــــن الـــــــــصحابة

تمـام البیـع هـو : وقال مالـك،وأبو حنیفـة. ٕالأوزاعي،واللیث،وابن عیینة،واسحاق وغیرهمو
  .)٥٤())أن یعقد البیع بالألسنة ، فیرتفع بذلك الخیار

ّتجارة خواص العباد بالإعراض عن كل تجارة دنیویة:ًسادسا ّ ِ ّ:  

َفي بیوت أَذن الله أَن ترفع ویذكر فیها  (: قال تعالى َِ ِ ٍ َِ ْ ُّ ُ َُُ َ َ ُْ ّاسمه یسبح له فیها بالغدو َ ُ ُ ْ ِ َ ِ ُ ُ ُ َُ ّ َ ُ ْ
ِوالاصال َ َ ِ رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله واقام الصلاة وایتآء الزكـاة  *َ ِ ِ ِ ِ َِ ّ َ ٌ ُِ ِٕ َٕ َ ََ َّ ِ َ ّ ِْ ِْ ٌَ َ َ ٌَ ْ َ ْ ِ ِ ّ

ُیخافون یوما تتقلب فیه القلوب والأبصار َ ْ َ ُ ُ َ َُُ َْ ِّ ِ ََ ً ْ َ ُ   ]٣٧ -٣٦:النور [ ) َ

وقیــل المــساجد ، والمــراد بهــا المــساجد لأن الــصفة تلائمهــا)ي بیــوتفــ:((يقــال البیــضاو
َأَذن االله أَن ترفع { . الثلاثة والتنكیر للتعظیم َ ُْ َ َویـذكر فیهـا اسـمه { بالبناء أو التعظـیم }ِ َِ َ ْ ُ َ {

َیـسبح لـه فیهـا { عام فیما یتضمن ذكره حتـى المـذاكرة فـي أفعالـه والمباحثـة فـي أحكامـه ِ ُ ُ َُ ّ َ
 یـــصلون لـــه فیهـــا بالغـــدوات والعـــشیات،والغدو مـــصدر :زهونه أيـینـــ} البالغـــدو والآصـــ

» والایــصال«ىء رُِأطلــق للوقــت ولــذلك حــسن اقترانــه بالآصــال وهــو جمــع أصــیل، وقــ
بـالفتح علـى إسـناده إلـى » حَُّسبیُـ« وقـرأ ابـن عـامر وأبـو بكـر ،وهو الدخول في الأصیل

ًبح بالتــاء مكــسورا لتأنیــث ِّسُىء تــرُِأحــد الظــروف الثلاثــة ورفــع رجــال بمــا یــدل علیــه،وق
ْرجـــال لا تلهـــیهم تجـــارة{ًالجمـــع ومفتوحـــا علـــى إســـناده إلـــى أوقـــات الغـــدو  ِ ِ ُْ َّ ٌ َ لا تـــشغلهم } ِ
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ِولا بیـــع عـــن ذكـــر االله { معاملـــة رابحـــة ْ ِ َ ٌَ ْ َ مبالغـــة بـــالتعمیم بعـــد التخـــصیص إن أریـــد بـــه } َ
ن الــربح یتحقــق بــالبیع مطلــق المعارضــة،أو بــإفراد مــا هــو الأهــم مــن قــسمي التجــارة فــإ

ویتوقـــع بالـــشراء،وقیل المـــراد بالتجـــارة الـــشراء فإنـــه أصـــلها ومبـــدؤها،وقیل الجلـــب لأنـــه 
   .)٥٥())الغالب فیها ومنه یقال تجر في كذا إذا جلبه وفیه إیماء بأنهم تجار

ًوتخــصیص التجــارة التــي هــي المعاوضــة مطلقــا بــذلك لكونهــا أقــوى :(( لوســيوقــال الآ
ٌولا بیــع{ لا یــشغلهم نــوع مــن أنــواع التجــارة:وأشــهرها أيالــصوارف عنــدهم  َْ َ  ولا فــرد :أي}َ

  . ٕمن أفراد البیاعات وان كان في غایة الربح 

وأفرادهم بالذكر مع اندراجه تحت التجارة للإیذان بإنافته على سائر أنواعها لأن ربحـه 
ن نفـي إلهـاء مـا متیقن ناجز وربح ما عداه متوقع في ثاني الحال عند البیع فلم یلـزم مـ

لتــذكیر النفــي وتأكیــده،وجوز أن یــراد بالتجــارة }  لا{عــداه نفــي إلهائــه ولــذلك كــرر كلمــة
ًالمعاوضــة الرابحــة وبــالبیع المعاوضــة مطلقــا فیكــون ذكــره بعــدها مــن بــاب التعمــیم بعــد 

أن المـــراد بالتجـــارة هـــو الـــشراء لأنـــه أصـــلها ومبـــدؤها فـــلا : وقیـــل،التخـــصیص للمبالغـــة
 المراد بالتجارة الجلب لأنه الغالب فیها فهو لازم لهـا عـادة: تعمیم، وقیلتخصیص ولا 

  :   قال الشافعي رحمه االله. )٥٦())

َ إذا رمت المـكارم من كریم     فیمم مـن بـنى الله بیتا                   َْ َ ِّ ٍ َ َ ِ َ ْ ُ  

ُ        فذاك اللیث من یحمي حماه       ویكرم ضیفه حیا ومی َ ُ ََ ُ ِ ُ ِ ْ ْ ً   )٥٧(تا ُ

ولــم یــذكر الفیــروز آبــادي التجــارة التــي فــي البقــرة و التوبــة لعلهمــا داخلتــان فــي القــسم  
  .وهي التجارة الموجودة بین الناس من المعاملة في البیع و الشراء، الخامس

  :الآیات التي بمعنى التجارة

بیــع وسأقــسم آیــات ال،ذُكــر البیــع والــشراء فــي القــرآن فــي عــدة آیــات مــن القــرآن الكــریم
  :والحقیقي كما تقدم في تقسیم التجارة،والشراء بحسب  المعنى المجازي
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  :وهو  مع االله تعالى:بالمعنى المجازي البیع والشراء:أولا
ُأُولــئك الـذین اشـتروا الحیـاة الـدنیا بـالاخرة فـلا یخفـف عـنهم العـذاب (: قال تعالى .١ َ ُ َ َ ََ ََ ْ ْ ُُّ َ َْ َ ْ َُ ّ ََ َِ ِِ ِ ِّ َُْ ْ َ َ َ

ْولا هم ُ َ ُینصر َ َ  ]٨٦: البقرة[ )َونُ

ًجعل الله ترك الآخرة،وأخـذ الـدنیا عوضـا عنهـا َ ْ ِ  –ُّمـع قـدرتهم علـى التمـسك بـالآخرة  -َّ
ُُفــلا یخفــف عــنهم العــذاب{ زلة مــن أخــذها، ثــم باعهــا بالــدنیاـبمنــ ْ ََ ُُ َّ َ ْولا هــم { فــي الآخــرة }َ ُ َ َ

َینصرون  ُ َ  .)٥٨(لا في الدنیا، ولا في الآخرة }ُ

َومـــن ا[: قـــال تعـــالى .٢ ِ ٌلنـــاس مـــن یـــشري نفـــسه ابتغـــآء مرضـــات اللـــه واللـــه رؤوف َ ُ َ ََ ُ َ ُ َّ َّ ِ ِ ِْ َ ََ ّْ ْ َ ِ ْ ِ
ِبالعباد َِ ْ  ]٢٠٧: البقرة [)ِ

: ّقال ابن عباس، وأنس، وسـعید بـن المـسیب، وأبـو عثمـان النهـدي، وعكرمـة، وجماعـة
َّنزلت في صهیب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة،منعـه النـاس  َ ُ

َ یهاجر بماله،وان أحب أن یتجرد منه ویهاجر، فعـلأن َ ّ ْ فـتخلص مـنهم وأعطـاهم مالـه، ،ٕ
: فقــالوا. ّفــأنزل االله فیــه هــذه الآیــة، فتلقــاه عمــر بــن الخطــاب وجماعــة إلــى طــرف الحــرة

ّوأنــتم فــلا أخــسر االله تجــارتكم، ومــا ذاك؟ فــأخبروه أن االله أنــزل فیــه : فقــال. رَبــح البیــع
رِبــح البیــع صــهیب، (: ســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال لــهویــروى أن ر. هــذه الآیــة

   .)٥٩()مرتین ربح البیع صهیب
ْفلیقاتل في سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بـالاخرة ومـن یقاتـل (: قال تعالى .٣ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ َُ َ ِ ِ َِ َُ ْ َّ ْ ّ ّ َْ َْ ِ َ َ

ِفي سبیل الله فیقتل أَو یغلب فسوف نؤتیه ِ ِ ِِ ِْ ُ َ ْ َ ََ ْ َْ ْ َ ُْ َ ّ ً أَجرا عظیماِ ًِ َ  ]٧٤: النساء[ )ْ

یـــشترون، یعنـــي الـــذین یختـــارون الـــدنیا : نزلـــت فـــي المنـــافقین،ومعنى یـــشرون أي: قیـــل
نزلـت فـي المـؤمنین المخلـصین،معناه فلیقاتـل :آمنـوا ثـم قاتلوا،وقیـل: على الآخرة، معناه

ــدنیا بــالآخرة ویختــارون الآ:فــي ســبیل االله الــذین یــشرون أي ُیبیعــون الحیــاة ال ْومــن {خــرةُ َ َ
ْیقاتـــل فـــي ســـبیل اللـــه فیقتـــل َْ ْ َُ ُِ َّ ِ ِِ ِ َ ْأَو یغلـــب{یعنـــي یستـــشهد}َ ِ ْ َ ِفـــسوف نؤتیـــه{یظفـــر} ْ ِ ْ ُ َ ْ َ ي كـــلا فـــ} َ

ًأَجرا عظیما{ الوجهین ِ َ ً ْ{)٦٠(. 

ُإن الله اشترى من المؤمنین أَنفسهم وأَموالهم بأَن لهم الجنـة یقـاتل[: قال تعالى .٤ َ َ َِ ِ َِ ُُ َ َّ ّ ْ ُُّ ْ ُ ْ ُ َّ ِّ ِ َِ َْ َ ََ َْ ُ َ َون ْ
ْفي سبیل الله فیقتلون ویقتلـون وعـدا علیـه حقـا فـي التـوراة والإنجیـل والقـرآن ومـن  َ َ َ َ َ َِ ْ ُ ّْ ِّ ِِ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ً ًّ ْ ْ ََ َ ُ َْ َْ ُ َُ ََ ُ َ
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ُأَوفى بعهده من الله فاستبـشروا ببـیعكم الـذي بـایعتم بـه وذلـك هـو الفـوز العظـیم ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ّ ُّ ْ َْ َ َُ َ َ ِ ِ ِْ ُُ َْ َْ َ َُ ْ ْْ َ ََ ْ َ( 
 ]١١١:التوبة[

أي الملك الذي لا ملك فـي الحقیقـة غیـره ولا یخـشى إلا عذابـه ولا یرجـى إلا }إن االله { 
أي بعهود أكیدة ومواثیق غلیظة شدیدة،ولذلك عبر بما یـدل علـى اللجـاج } اشترى{خیره

أي بــاالله ومــا جــاء مــن عنده،وقــدم الــنفس إشــارة إلــى المبایعــة }مــن المــؤمنین{:فیهــا فقــال
  :ًالمال فقال مقدما للأعزسابقة على اكتساب 

أي التـي تفـرد برزقهـا وهـو یملكهـا دونهـم } وأمـوالهم { أي التي تفرد بخلقها } أنفسهم { 
.   

أي خاصـة بهـم مقـصورة علـیهم،لا } بأن لهم الجنة{ :ولما ذكر المبیع أتبعه الثمن فقال
لــك اشــترى مــنهم ذ: یكــون لغیــر مــؤمن،فمیزهم حتــى یقابــل كــل بمــا یــستحقه،فكأنه قیــل

 ىأي الملـــك الأعلـــى بـــسبب دینـــه الـــذي لا یرضـــ}یقـــاتلون فـــي ســـبیل االله{ :بمـــاذا؟ فقیـــل
ًغیــره، قتــالا یكــون الــدین محیطــا بــه وظرفــا، فــلا یكــون فیــه شــائبة لغیــره؛ ثــم ســبب عــن  ً ً

أعـم مـن یكـون ذلـك بـالقوة أو بالفعـل، »فیقتلـون و یقتلـون«: ذلك مـا هـو حقیـق بـه،فقال
قراءة حمــزة والكــسائي بتقــدیم المبنــي للمفعــول أمــدح،لأن فیخــصهم بالجنــة كمــا وعــدهم،و

فطلبـوا أن یكونـوا مقتـولین فقتلـوا : لا یقف له خصمه فیكون المعنـى-من طلب الموت 
أقــرانهم، ویجــوز أن یكــون النظــر إلــى المجمــوع فیكــون المعنــى أنهــم یقــاتلون بعــد رؤیــة 

 لمــا ســمع هــذه مــصارع أصــحابهم مــن غیــر أن یــوهنهم ذلــك،وعن بعــض الأعــراب أنــه
  .)٦١(لا نقیل ولا نستقیل، فخرج إلى الغزو فاستشهد! بیع واالله مربح: قالالآیة
ْإن الذین یشترون بعهد الله وأَیمانهم ثمنا قلـیلا أُولــئك لا خـلاق لهـم (: قال تعالى .٥ ُ ْ َُ ََ َ َ ً ًَ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ ّ ّْ َ َ ََ ْ َ ّ

ُفــي الاخــرة ولا یكلمهـــم اللــه ولا ینظــ َ َ ََ ُ َُ َّ ُّ ُ َُ َ ِ ِ ٌر إلـــیهم یــوم القیامــة ولا یـــزكیهم ولهــم عـــذاب ِ َ َ ََ ُ َ َْ ُ ْ ْ َُ َِ ِ ِّ َ َ ِ َِ ْ َ ْ ْ
ٌأَلیم  ]٧٧ :عمران  آل[ )ِ

  :سبب نـزول هذه الآیة

  :في سبب نزولها ثلاثة أقوال :قال ابن الجوزي
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 أن الأشــعث بــن قــیس خاصــم بعــض الیهــود فــي أرض ، فجحــده الیهــودي ، :أحــدها  
قال للیهـودي . لا : ؟ قال»ألك بینة«:  وسلم، فقال  لهّفقدمه إلى النبي صلى االله علیه

   . )٦٢(فنزلت هذه الآیة . ًإذا یحلف فیذهب بمالي : ؟ فقال الأشعث »أتحلف«: 

ــیهم فــي التــوراة تبیــین صــفة النبــي صــلى االله :الثــاني أنهــا نزلــت فــي الیهود،عهــد االله إل
ــــالون مــــن ســــفلتهم مــــن ــــه وســــلم، فجحــــدوا،وخالفوا لمــــا كــــانوا ین ــــدنیا، هــــذا قــــول علی  ال

ًأن رجلا أقام سلعته فـي الـسوق أول النهـار، فلمـا كـان آخـره، : والثالث. عكرمة،ومقاتل
َلقــد منعهــا أول النهــار مــن كــذا، ولــولا المــساء لمــا باعهــا : جــاء رجــل، یــساومه، فحلــف َ

: فعلـى القـول الأول ، والثالث،العهـد. زلت هذا الآیة، هذا قول الشعبي، ومجاهـدـبه، فن
والیمـین . مـا عهـده إلـى الیهـود فـي التـوراة: م الطاعة، وتـرك المعـصیة،وعلى الثـانيلزو
وٕان .ًإنهــا فــي الیهــود، والكفار،فـإن االله لا یكلمهــم یــوم القیامــة أصــلا: وٕان قلنــا.الحلـف: 

. لا یكلمهـم االله كـلام خیـر: إنهـا فـي العـصاة ، فقـد روي عـن ابـن عبـاس أنـه قـال: قلنـا
: تقــول: ًلا یعطــف علــیهم بخیــر مقتــا لهــم، قــال الزجــاج: أي}لــیهمِ إرُُولا ینظــ{: ومعنــى

  .أنه غضبان علیه: فلان لا ینظر إلى فلان،ولا یكلمه،معناه

  .)٦٣(لا یطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم: أي} یهمِّزكُولا ی{ :قوله تعالى

 وهو المبادلة بالـشيء كمـا تقـدم فـي تعریـف: بالمعنى الحقیقيالبیع والشراء : ًثانیا 
  :التجارة

َالذین یأكلون الربا لا یقومون إلا ك(: قال تعالى .١ ُّ ِ َ َ َُ ُ َ َ ََ ّ ُ ْ ُما یقوم الذي یتخبطهِّ َ َُ ّ َ َ ِّ ُ ُ ُالشیطان  َ َ ْ ّ
َمن المس ذلك بأَنهم قالوا إنما البیع مثل الربا وأَحل الله البیع وحرم الربا فمن  َ ُ َ ََ ََ َ َ ُ َ َ َّ ّ َّ َ َ َْ ْْ ّ ْ ّْ ُ َْ ُ َِ ِ ِّ ِّ ِْ ْ ُ ّ َ

َجآءه موعظ ِ ْ َ ُ َ َة من ربه فانتهى فله ما سلف وأَمره إلى الله ومن عاد فأُولـئك َ ِ ِ ََِ َ َ َْ َ َ ََ ََ ُْ َْ ََ َّ ِ ُ ُ َْ َّ َ َ ْ ّ ّ ٌ
َأَصحاب النار هم فیها خالدون ُ ِ َِ َّ ْ ُ ِ ُ َ  ]٢٧٥: البقرة [)ْ

ّوحــرم (ّوأحــل االله الأربــاح فــي التجــارة والــشراء والبیــع :  یعنــي جــل ثنــاؤه(:(الطبــريقــال 
ْالتي یزاد رب المـال بـسبب زیادتـه غریمـه فـي الأجـل، وتـأخیره دینـه َ یعني الزیادة )الربا َ
َفلیـست الزیادتـان اللتـان إحـداهما مـن وجـه البیـع، والأخـرى مـن : یقـول عـز وجـل. علیه
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ّوذلك أني حرمت إحـدى الزیـادتین. وجه تأخیر المال والزیادة في الأجل، سواء  وهـي -ِّ
ُل وأحللـت الأخـرى منهمـا، وهـي التـي مـن التي من وجه تأخیر المـال والزیـادة فـي الأجـ

ُوجـــه الزیـــادة علـــى رأس المـــال الـــذي ابتـــاع بـــه البـــائع ســـلعته التـــي یبیعهـــا، فیستفـــضل 
ْفضلها َلیست الزیادة من وجـه البیـع نظیـر الزیـادة مـن وجـه الربـا، : فقال االله عز وجل. َ

ّلأني أحللت البیع، وحرمـت الربـا، والأمـر أمـري والخلـق خلقـي، أقـضي َّ  فـیهم مـا أشـاء، ّ
وأســتعبدهم بمــا أریــد، لــیس لأحــد مــنهم أن یعتــرض فــي حكمــي، ولا أن یخــالف أمــري، 

ُوانما علیهم طاعتي والتسلیم لحكمي ٕ(()٦٤(.  
َوشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فیه من الزاهدین[: قال تعالى .٢ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِّ ْْ ُ َ َ ََ ُ َْ َ ََ َ ٍَ َ ٍ َ ِ ُ ْ َ( 

 ]٢١ :یوسف[

ّوقال ال[: قال تعالى .٣ َ َ ََذي اشتراه من مصر لامرأَته أَكرمي مثواه عسى أَن ینفعنآ َ ََ َ ََ ُ َُْ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِّ ْ َ ْ
ًأَو نتخذه ولدا َ ََ ُ ِ ّ َ  ]٢١: یوسف [)ْ

َیأَیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى [: قال تعالى .٤ َ َِ ِ ِْ ْْ َْ َ َْ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َْ ِّ َ ُ َُ َ َ ّ
َْذكر الله وذروا الب ّْ ُ َ َ ِ ِِ َیع ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمونْ ُ ََ َْ َ ُْ ْ ُْ ُ ُِ ّ ٌْ َْ  ]٩: الجمعة [)ِ

قال بعض علمائنا كان اسم الجمعة في العرب الأول عروبة  :قال ابن العربي
 فسماها الجمعة كعب بن لؤي لاجتماع الناس فیها إلى كعب قال الشاعر

ُ یبعد الله أَقواما هم خلطوالا َ َ ْ ُ ً َ ْ ُ َُّ ُِ ُ یوم الع    ْ ْ َ ْ ٍروبة أَصراما بأَصرامَ َ َ ُْ ِْ ً ِ َ)٦٥(. 

ًوانمــــــا خــــــص بهــــــذه الآیــــــة المؤمنــــــون دون الكفــــــار تــــــشریفا لهــــــم  :قــــــال ابــــــن العربــــــي ُ ٕ
وذلـك لمـا ثبـت عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أنـه ،ًوتخصیصا دون غیـرهم،بالجمعة

بیــد أنهــم أُوتــوا الكتــاب مــن ،نحــن الآخــرون الــسابقون یــوم القیامــة:(قــال فــي الــصحیح
ًفغــــدا للیهــــود  ،فهــــذا الیــــوم الــــذي اختلفــــوا فیــــه فهــــدانا االله لــــه،وأُوتینــــاه مــــن بعــــدهم،قبلنــــا

    .)٦٦()ٍوللنصارى بعد غد

ُقوله ُ ْ َّإذا نودي للـص{: َ ِ َ ِ ُ َالنـداء هـو }ةِ لاَ ُ ُ َ وقـد كـان الأذان فـي عهـد النبـي صـلى االله ،الأذانِّ
ُي◌ ،علیـه وسـلم فـي الجمعــة كـسائر الأذان فـي الــصلوات ُؤذنُ ِّ  صــلى -د إذا جـلس واحـَ
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ثــم زاد ،ّوكــذلك كــان یفعــل أبــو بكــر وعمــر وعلــي بالكوفــة، علــى المنبــر-االله علیــه وســلم
ًعثمـــان علـــى المنبـــر أذانـــا ثالثـــا علـــى الـــزوراء فـــإذا ســـمعوا ،حتـــى كثـــر النـــاس بالمدینـــة،ً

حتــى إذا جلــس عثمــان علــى المنبــر أذن مــؤذن النبــي صــلى االله علیــه وســلم ثــم ،أقبلــوا
  :ورحم االله أمیر الشعراء شوقي إذ یقول.)٦٧ (یخطب عثمان

ُتغیر المسجد المحزون واختلفت       على المنابر أَحرار وعبدان ُِ َ ٌَ َِ ِ َ َ ََ َ َ ََ َِ ُ ِ َّ  

ٌلا الأَذان أَذان فــفَ ِي منارتــُ َ َإذا ت    هِ       ــَ ُالى ولا الآذان آذانـعـِ ُ َ )٦٨(  

  الخاتمة

 هـي الإیمـان یـوم القیامـةجـي مـن عـذاب االله  التـي تن-إن التجارة الرابحـة : ختاما نقول
ْ یاأَیهـا الـذین آمنـوا هـل أَدلكـم علـى تجـارة تنجـیكم [باالله ورسوله والجهاد فـي سـبیل االله  َ ْ َُ ُِ ُْ ٍ َ َ َِ ُّ ِ ََّ ُ ْ َ ُ َ َ ُّ

ــیم  ٍمــن عــذاب أَل ِ ٍِ َ َ ْ تؤمنــون باللــه ورســوله وتجاهــدون فــي ســبیل اللــه بــأَموالكم*ْ َُ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َُ َُ َ ُ ُُ ْ وأَنفــسكم ْ ُ ِ ُ ْ َ
َذلكـم خیــر لكــم إن كنــتم تعلمــون  ُ َ َ َْ َ ُْ ْ ْْ َُ ُ ُْ ِ ٌ ْ َ یغفــر لكـم ذنــوبكم ویــدخلكم جنــات تجــري مــن تحتهــا *ِ ْ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِْ َْ َ ْْ ِ َّ َ ُ َ َُ ُ ُْ َ ُ ُ َ ْ ْ

ُالأنهار ومساكن طیبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم  ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ْْ َ َ َ ًٍ َّْ َ َ ََِّ َ َ َ ُ َ َ ْ وأُخرى تحبونها نـص*ْ َ ََ َُّ ِ ُ ْ َر مـن َ ِ ٌ
َالله وفتح قریب وبشر المؤمنین ِ ِ َِّ ْ ُ ْ ِ ِِّ َ َ ٌَ ٌَ   ]١٣-١٠: الصف []َْ

  :أهم النتائج
 .أن لفظ التجارة ورد في ثمانیة مواضع من القرآن الكریم -١

علـى وكانـت حیـاتهم تعتمـد  ،أن العرب في مكة لهم قصب السبق في التجارة -٢
 .ٕالتجارة إلى الشام في الصیف والى الحبشة في الشتاء

 لمجتمعاتنـا العربیـة والإسـلامیة المحافظـةریـد ، إذا أُ غنـى عنهـا التجارة لا أن -٣
  .على اقتصادیاتها القویة المزدهرة

ـــــوك المـــــالّالتأن  -٤ ـــــدنیا مل ـــــیهم فیهـــــا ،جـــــار فـــــي ال ـــــون وعل ـــــىزكـــــاة یتقرب  االله إل
فلــو أخرجــوا مــا علــیهم مــن حــق الله لمــا بقــي فقیــر فــي مجتمعاتنــا العربیــة ،بأدائهــا

  .والإسلامیة

الاســتعمار الاقتــصادي علــى هــیمن ، یــوم أن تخلــف ركــب التجــار المــسلمین  -٥
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ـــــى  ـــــادین التجـــــارة حت ـــــكمی ـــــشعوبمل ـــــاق ال ـــــة تعـــــي الحكمـــــة . أعن ـــــشعوب الحی وال
 .من أراد أن تكون كلمته من رأسه فلتكن لقمته من فاسه:القائلة

والابتعـــــاد عـــــن أكـــــل الأمـــــوال الخاصـــــة ،فـــــي التجـــــارة الاســـــتغناء عـــــن النـــــاس -٦
 .وبهــا تتحقــق العبــادة المالیــة،لك الاســتغناء عــن الوظــائف الحكومیــةوكــذ،والعامــة

وصـلى ،اللهم إنا نسألك تجارة لن تبور نلقى بها وجهك الكریم یوم البعث والنـشور
  .االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

 الهوامش
 

                                                           

)١ (  The days of Ignorance: the age of pagan ignorance in the Arab 
world before Islam.  

سید كسروي ،عبد الغفار سلیمان البنداري.د:  تحقیق.٣٧٦ص/٦ج:سنن النسائي الكبرى )٢(
ني وصححه الألبا.م١٩٩١ – ١٤١١-الأولىالطبعة - بیروت- دار الكتب العلمیة ،حسن

    . ١/٦٨٩:في السلسلة الصحیحة
:  بیــروت، الطبعـــة-دار صــادر : دار النــشر ،)٨٩ص  / ٤ج (:ابــن منظــور –لــسان العــرب )٣(

  .الأولى
مكتـــــب البحـــــوث : محـــــي الـــــدین بـــــن شـــــرف النـــــووي، تحقیـــــق .٣٧ص/٣ ج:الأســـــماءتهـــــذیب )٤(

   .م١٩٩٦ الطبعة الأولى- بیروت -دار الفكر ،والدراسات
 دار العلـم -صـفوان عـدنان داوودي : تحقیق-الراغب الأصفهاني. ١٦٤:قرآنمفردات ألفاظ ال) ٥(
   .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الطبعة الثالثة - دمشق–

                                    
 دار الكتــــاب العربــــي ،إبــــراهیم الأبیــــاري:  الجرجــــاني، تحقیــــق،)٧٣ص  / ١ج  (-التعریفــــات )٦(

    .هـ١٤٠٥ – بیروت -الطبعة الأولى
 دار ،مصطفى دیب البغا. د: تحقیق ،  )٢٠٠٣:(حدیث رقم،٧٤٣ص/٢ ج:صحیح البخاري)٧(

   .م١٩٨٧ – ١٤٠٧ الطبعة الثالثة،  - بیروت -الیمامة ، ابن كثیر 
 ، بیـروت، دار الفكـر- محمد بن عبد الرحمن المغربـي أبـو عبـد االله .٢/٣٠١::مواهب الجلیل )٨(
    .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ ثانیةالطبعة ال
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 للفكــر ي طبعـة المعهــد العــال، مجموعــة مــن البــاحثین.١٧٩: المعاصـريلحات الفقــه المــالمـصط)٩(
  . م١٩٩٧هـ١٤١٨ الطبعة الأولى ،الإسلامي

 العــاليطبعــة المعهــد ، نزیــه حمــاد.١٤١ص: لغــة الفقهــاءفــي الاقتــصادیةمعجــم المــصطلحات )١٠(
  . م١٩٩٣هـ١٤١٤ الطبعة الأولى الإسلاميللفكر 

   . بیروت– المعرفة محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار .٨٠ص/٢ ج:إحیاء علوم الدین)١١(
    )٨٦ص  / ١ج  (- الإسلام والمناهج الاشتراكیة )١٢(
 –مؤســسة قرطبــة :  دار النــشر،)١٥٨٧٤(حــدیث رقــم .٤٦٦ص/٣ ج:مــسند أحمــد بــن حنبــل)١٣(

  .  ٢/١٥٩:وصححه الألباني.مصر
دار ، محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي: تحقیـــق،)٢٦٦٤(حـــدیث رقـــم، ٢٠٥٢ص/٤ ج:صـــحیح مـــسلم)١٤(

  .  بیروت–إحیاء التراث العربي 
  عبــد.٤٤ص  / ١ج  (-بهجــة قلــوب الأبــرار وقــرة عیــون الأخیــار فــي شــرح جوامــع الأخبــار )١٥(

 - والإرشــــاد والــــدعوة والأوقــــاف الإســــلامیة الــــشئون وزارة : الناشــــر،الــــسعدي ناصــــر بــــن الــــرحمن
    .هـ١٤٢٣- ةالرابع الطبعة -السعودیة العربیة المملكة

 مــــع أبحــــاث فــــي –لحجــــة الإســــلام الغزالــــي ،  )٥ص  / ١ج  (-المنقــــذ مــــن الــــضلال ینظــــر )١٦(
  .    دار الكتب الحدیثة- عبد الحلیم محمودر بقلم الدكتو- دراسات عن الإمام الغزالي-التصوف 

 دار ،مفیـد محمـد قمیحـة:  الأبـشیهي، تحقیـق١٥٥ص/١ ج:المستطرف في كل فن مـستظرف)١٧(
    ..م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ الطبعة الثانیة،  - بیروت - العلمیة الكتب

مصطفى عبد القـادر : الحاكم النیسابوري، تحقیق، ٣٦٠ص/٤ ج:المستدرك على الصحیحین)١٨(
وحـسنه الألبـاني فـي  .م١٩٩٠ -هــ ١٤١١ الطبعـة الأولـى، - بیـروت -دار الكتـب العلمیـة ،عطا

  .٢/٤٨٣:السلسلة الصحیحة
 مكتبــة ، الــسلفيدعبــدا لمجیــحمــدي بــن :  الطبرانــي، تحقیــق.٤٤٤ص/١١ ج:المعجــم الكبیــر)١٩(

 وصــــــححه الألبــــــاني فــــــي السلــــــسلة .م١٩٨٣ – ١٤٠٤ الطبعــــــة الثانیــــــة - الموصــــــل -الزهــــــراء 
  .٢/٤٣٤:ةالصحیح

  ) ١٤٠١(حدیث رقم،٥٣٥ص/٢صحیح البخاري ج)٢٠(
ن محـــب الـــدی: تحقیـــق ، ابـــن حجـــر)٣٣٦ص  / ٣ج  (-فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري )٢١(

   . بیروت– دار المعرفة ،الخطیب
    ) ٤٩٩ص  / ١١ج  (-لسان العرب )٢٢(
  .  بیروت–الشوكاني، دار الفكر . ٣٩٤ص/١ج:فتح القدیر )٢٣(
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وذكــــــــــره الألبــــــــــاني فــــــــــي صــــــــــحیح الترغیــــــــــب . ١٢٩ص/١٩ ج:للطبرانــــــــــي،المعجــــــــــم الكبیــــــــــر)٢٤(
  )١٩٥٩(حدیث رقم،١/٢٠٢:والترهیب

بـــــــــاني فـــــــــي صـــــــــحیح وضـــــــــعیف ســـــــــنن ضـــــــــعفه الأل.٢٦٦ص/٥ســـــــــنن البیهقـــــــــي الكبـــــــــرى ج)٢٥(
   .٣/٢٠٩:الترمذي

 دار ،محمــود مطرجــي.د:  الــسمرقندي، تحقیــق،)٤٢٦ص  / ٣ج  (-بحــر العلــوم للــسمرقندي )٢٦(
   . بیروت–الفكر 

 العربیــــــة المملكــــــة الریــــــاض، الكتــــــب، عــــــالم  دار،)١٠٨ص  / ١٨ج  (-تفــــــسیر القرطبــــــي )٢٧(
    .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣:  -السعودیة

 - صحیح ، السلسلة الصحیحةفي   يقال الألبان)٥٥٤ص  / ٤ج  (-بة مصنف ابن أبي شی)٢٨(
    .)١٠٦ص  / ٢ج (
الشیخ عبد الحي الكتاني، دار   .١٨ص/٢ج) نظام الحكومة النبویة ( التراتیب الإداریة )٢٩(

  .  بیروت–الكتاب العربي 
 (ث رقمحدی باب السهولة والسماحة في الشراء والبیع -  كتاب البیوع -  :صحیح البخاري )٣٠(

٢٠٧٦(     
  . )٣٠٧ص / ٤ج  (-فتح الباري لابن حجر )٣١(
     .)٤٢٨ص  / ١ج  (-إحیاء علوم الدین )٣٢(
    )٤٢٨ص  / ١ج  (:المصدر نفسه)٣٣(
    .٧٣١ص/٢ ج:صحیح البخاري)٣٤(
    )٣٠٨ص  / ٤ج  (-فتح الباري لابن حجر )٣٥(
    .١٦٢٠ص/٤ ج:صحیح البخاري)٣٦(

. ٢٩٦ -٢/٢٩٥: الفیروزابـــــــادى– العزیـــــــز بـــــــصائر ذوي التمییـــــــز فـــــــي لطـــــــائف الكتـــــــاب)٣٧(
  .  لجنة إحیاء التراث- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة-القاهرة-عبد العلیم الطحاوي:تحقیق

    )١٥١ص  / ٥ج  (:تفسیر القرطبي )٣٨(
    .٢٢٢ص/٥ ج: للشوكانيفتح القدیر)٣٩(
  . هـ١٤٠٥ – بیروت -دار الفكر  .١٣٩ص/١ ج:تفسیر الطبري)٤٠(
 و تحقیــــق -ّالنورســــي ســــعید الزمــــان بــــدیع  الــــشیخ،)١١٥ص  / ١ج  (-عجــــاز إشــــارات الإ)٤١(

    . الحمید عبد محسن الدكتور: تقدیم-الصالحي قاسم إحسان : ترجمة
     .٦١ص/١ ج:دیوانه)٤٢(
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    . بیروت- دار الفكر،)٢٤٧ص  / ١ج  (:للدمیري، حیاة الحیوان الكبرى)٤٣(
 ســـحنون  دار-عاشـــور بـــن الطـــاهر محمـــد الـــشیخ ،)٣٠٧ص  / ٢٢ج  (:التحریـــر والتنـــویر )٤٤(

    .م ١٩٩٧ - تونس - والتوزیع للنشر
  .  بیروت–دار إحیاء التراث العربي : دار النشر. ١٩٢ص/٢٢ ج:الألوسي،روح المعاني)٤٥(
المكتبـــــــــة ،أســـــــــعد محمـــــــــد الطیـــــــــب: تحقیــــــــق -  .٣٦٩-٣٦٨ ص/٢ ج:تفسیر ابن أبي حاتم)٤٦(

  . صیدا –العصریة 
  )١٩٤ص  / ٢٨ج  (:التحریر والتنویر )٤٧(
ـــویري،)٣٢٨ص  / ١ج  (-نهایـــة الأرب فـــي فنـــون الأدب )٤٨( ـــة  -هــــ ٧٣٢المتـــوفى  - الن الهیئ

    .العامة للكتاب
 ،الحمیـد عبـد الـدین محیـى محمـد : تحقیـق ، النیسابوري)٤٥٣ص  / ٢ج  (-مجمع الأمثال )٤٩(

    .بیروت – المعرفة دار
.الریــاض – المعــارف  مكتبــة،لبــانيالأ الــدین ناصــر  محمــد، )٣١٤٧( -السلــسلة الــصحیحة )٥٠(

    
  . هـ١٤٠١ - بیروت -دار الفكر : دار النشر  .٣٦٨ص/٤ ج:تفسیر ابن كثیر)٥١(
    .٣٠ص/٥ ج:تفسیر الطبري)٥٢(
    )٢٠٠٣:(حدیث رقم،٧٤٣ص/٢ ج:صحیح البخاري)٥٣(
    .٤٥٧ص/١ ج:فتح القدیر)٥٤(
    . بیروت–دار الفكر  .١٩٢-١٩١ص/٤ ج:تفسیر البیضاوي)٥٥(
    .١٧٧ص/١٨ ج:عانيروح الم)٥٦(
    .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ - دار الكتاب الحدیث-طه ناجي:تحقیق .٢٥ص:دیوان الشافعي) ٥٧(
   . بیروت–مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  .٨٦ص/١ ج:تفسیر الثعالبي)٥٨(

  .  ٢٤٨ص/١ ج:تفسیر ابن كثیر)٥٩(
.ت بیـــرو– دار المعرفـــة .خالــد عبـــد الـــرحمن العــك: تحقیـــق ، .٤٥١ص/١ ج:تفــسیر البغـــوي)٦٠(

    
  - البقاعي عمر بن إبراهیم الحسن أبي الدین برهان .)١٨ص  / ٤ج  (-نظم الدرر للبقاعي )٦١(

.م ١٩٩٥ - هــــ ١٤١٥ – بیــروت - العلمیــة الكتـــب دار -المهــدي غالــب الـــرزاق عبــد : تحقیــق
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حدیث ،١٢٣ص/١صحیح مسلم جو ) ٢٢٨٥(حدیث رقم، ٨٥١ص/٢ ج:صحیح البخاري)٦٢(
    )١٣٩(رقم

 - بیـــــروت - المكتـــــب الإســـــلامي ،) ٤١١- ٤١٠ص  / ١ج  (ابـــــن الجـــــوزي– زاد المـــــسیر)٦٣(
    .هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة

    .١٠٤ص/٣ ج:تفسیر الطبري)٦٤(
 دار الفكر للطباعـة ،محمد عبد القادر عطا: تحقیق ،٢٤٨ص/٤أحكام القرآن لابن العربي ج)٦٥(

    . لبنان-والنشر 
    .٢٤٥ص/٤ ج:أحكام القرآن لابن العربي)٦٦(
   .٢٤٧ص / ٤ج  (:در نفسهالمص)٦٧(
  .٦١٦:الشوقیات)٦٨(

  المصادر
محمــد : أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله ابــن العربــي، تحقیــق: حكــام القــرآن، تــألیفأ .١

 . لبنان- دار الفكر للطباعة والنشر ،عبد القادر عطا
 –محمــد بـن محمــد الغزالــي أبــو حامــد، دار االمعرفــة : إحیـاء علــوم الــدین، تــألیف .٢

  .بیروت
 .الشیخ محمد الغزالي ، المناهج الاشتراكیةالإسلام و .٣
 -ّالنورســــي ســـعید الزمـــان بـــدیع الـــشیخ -الإیجـــاز مظـــان فـــي الإعجـــاز إشـــارات .٤

 . الحمید عبد محسن الدكتور :تقدیم-الصالحي قاسم إحسان : ترجمة و تحقیق
: نــصر بــن محمــد بــن أحمــد أبــو اللیــث الــسمرقندي، تحقیــق: بحــر العلــوم، تــألیف .٥

  . بیروت–دار الفكر  ،محمود مطرجي.د

 مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب -بــصائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتــاب العزیــز .٦
 المجلـــس -القـــاهرة-عبـــد العلـــیم الطحـــاوي: تحقیـــق-هــــ ٨١٧ ت-الفیـــروز آبـــادي

  .  لجنة إحیاء التراث-الأعلى للشؤون الإسلامیة
 الــرحمن عبــد،الأخبــار جوامــع شــرح فــي الأخیــار عیــون وقــرة الأبــرار قلــوب بهجــة .٧

  السعدي ناصر بن
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 المملكـــــة - والإرشـــــاد والـــــدعوة والأوقـــــاف الإســـــلامیة الـــــشئون وزارة : الناشـــــر-
  .هـ١٤٢٣- الرابعة الطبعة -السعودیة العربیة

ــــر .٨  للنــــشر ســــحنون  دار-عاشــــور بــــن الطــــاهر محمــــد الــــشیخ ، والتنــــویر التحری
  .م ١٩٩٧ - تونس - والتوزیع

 ،إبـراهیم الأبیـاري: علي الجرجاني، تحقیقعلي بن محمد بن : التعریفات، تألیف .٩
 .هـ١٤٠٥ – بیروت -دار الكتاب العربي الطبعة الأولى

أسـعد : تحقیـق -عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الـرازي، تفسیر ابن أبي حاتم .١٠
 . صیدا –المكتبة العصریة ،محمد الطیب

معرفـة  دار ال.خالـد عبـد الـرحمن العـك: البغـوي، تحقیـق: تفسیر البغـوي، تـألیف .١١
  . بیروت–

 . بیروت–البیضاوي،دار الفكر : تفسیر البیضاوي، تألیف .١٢

إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبـو الفـداء، : تفسیر القرآن العظیم، تألیف .١٣
 .هـ١٤٠١ - بیروت -دار الفكر : دار النشر

مكتـب : محي الدین بن شرف النـووي، تحقیـق: تهذیب الأسماء واللغات، تألیف .١٤
 .م١٩٩٦- الطبعة الأولى- بیروت -دار الفكر ،اساتالبحوث والدر

 فـــرح بـــن بكـــر أبـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد االله عبـــد أبـــو،القـــرآن لأحكـــام جـــامعال .١٥
 : لمحقــق ا-)هـــ ٦٧١ : المتــوفى( -القرطبــي الــدین شــمس الخزرجــي الأنــصاري

 -الــسعودیة العربیــة المملكــة الریــاض، الكتــب، عــالم  دار-البخــاري ســمیر هــشام
 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن خالـد : جامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن، تـألیف .١٦
 .هـ١٤٠٥ – بیروت -الطبري أبو جعفر، دار الفكر 

عبد الرحمن بن محمـد بـن مخلـوف : الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، تألیف .١٧
 . بیروت–الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

  . لبنان-بیروت–دار الفكر ،كمال الدین الدمیريالشیخ ،حیاة الحیوان الكبرى  .١٨
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 -هــ ١٤٢٤ - دار الكتـاب الحـدیث-طـه نـاجي: تحقیـق-دیوان الإمام الشافعي .١٩
 .م٢٠٠٣

   .دیوان لبید  بن ربیعة العامري .٢٠
العلامــة أبــي : روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع المثــاني، تــألیف .٢١

دار إحیــاء : بغــدادي، دار النــشرالفــضل شــهاب الــدین الــسید محمــود الألوســي ال
 . بیروت–التراث العربي 

عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، : زاد المسیر في علم التفسیر، تألیف .٢٢
 .هـ١٤٠٤ الطبعة الثالثة- بیروت -المكتب الإسلامي 

 – المعـــــارف  مكتبـــــة-الألبـــــاني الـــــدین ناصـــــر محمـــــد - الـــــصحیحة السلـــــسلة .٢٣
 .الریاض

:  أحمـــد بـــن شـــعیب أبـــو عبـــد الـــرحمن النـــسائي، تحقیـــق:الـــسنن الكبـــرى، تـــألیف .٢٤
-بیـروت-دار الكتـب العلمیـة ،سید كسروي حـسن،عبد الغفار سلیمان البنداري.د

  .م١٩٩١ – ١٤١١-الطبعة الأولى

 - بیـروت-ي دار الفكـر العربـ-یحیـى شـامي.د:تعلیـق- أحمد شوقي-الشوقیات .٢٥
 .م١٩٩٦ - الطبعة الأولى-لبنان

محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو عبـــداالله البخـــاري الجعفـــي، : ، تـــألیفصــحیح البخـــاري .٢٦
 الطبعــة - بیــروت -الیمامــة ،  دار ابــن كثیــر ،مــصطفى دیــب البغــا. د: تحقیــق

  .م١٩٨٧ – ١٤٠٧الثالثة،  
 – المعـــارف مكتبـــة،الألبـــاني الـــدین ناصـــر محمـــد ،والترهیـــب الترغیـــب صـــحیح .٢٧

 .الخامسة : الطبعة،الریاض
ج أبـــو الحـــسین القـــشیري النیـــسابوري، مـــسلم بـــن الحجـــا: صـــحیح مـــسلم، تـــألیف .٢٨

 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق
 الكتــاب مـصدر-الألبـاني الـدین ناصـر محمــد ،الترمـذي سـنن وضـعیف صـحیح .٢٩

 الإسـلام نـور مركز إنتاج من -المجاني - الحدیثیة التحقیقات منظومة برنامج: 
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 .ریةبالإسكند والسنة القرآن لأبحاث
أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل : فتح الباري شرح صحیح البخاري، تألیف .٣٠

  . بیروت– دار المعرفة ،محب الدین الخطیب: العسقلاني الشافعي، تحقیق
محمــد : فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم التفــسیر، تــألیف .٣١

 . بیروت–بن علي بن محمد الشوكاني، دار الفكر 

محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفریقـــي المـــصري، دار : العـــرب، تـــألیفلـــسان  .٣٢
 .الأولى:  بیروت، الطبعة-دار صادر : النشر

  : تحقیـــق-النیـــسابوري المیـــداني محمـــد بـــن أحمـــد الفـــضل أبـــو،الأمثـــال جمـــعم .٣٣
  .بیروت – المعرفة دار ،الحمید عبد الدین محیى محمد

ـــألیف .٣٤ ـــداالله: المـــستدرك علـــى الـــصحیحین، ت  أبـــو عبـــداالله الحـــاكم محمـــد بـــن عب
 - بیـروت -دار الكتـب العلمیـة ،مصطفى عبـد القـادر عطـا: النیسابوري، تحقیق

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى، 
أحمد بن حنبل أبـو عبـداالله الـشیباني، دار : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تألیف .٣٥

 . مصر-مؤسسة قرطبة : النشر
 شـهاب الـدین محمـد بـن أحمـد أبـي : مـستظرف ، تـألیفٍّ فـنِّلمستطرف في كلا .٣٦

 - بیـــروت - دار الكتـــب العلمیـــة ،مفیـــد محمـــد قمیحـــة: الفــتح الأبـــشیهي، تحقیـــق
 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة،  

 المعاصــــر إعــــداد مجموعــــة مــــن البــــاحثین بتــــصرف المــــاليمـــصطلحات الفقــــه  .٣٧
 .م١٩٩٧هـ١٤١٨ الطبعة الأولى ،الإسلامي للفكر يطبعة المعهد العال

أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي :  فــي الأحادیــث والآثــار، تــألیفالمــصنف .٣٨
 الطبعــة - الریــاض -مكتبــة الرشــد ،كمــال یوســف الحــوت: شــیبة الكــوفي، تحقیــق

 .هـ١٤٠٩الأولى، 

ســـلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب أبـــو القاســـم الطبرانــــي، : المعجـــم الكبیـــر، تـــألیف .٣٩
 الطبعـــة - الموصـــل -  مكتبـــة الزهــراء، الــسلفيدعبـــدا لمجیـــحمـــدي بــن : تحقیــق
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 .م١٩٨٣ – ١٤٠٤الثانیة 

طبعـــة المعهــــد ،نزیـــه حمـــاد، لغــــة الفقهـــاءفـــي الاقتـــصادیةمعجـــم المـــصطلحات  .٤٠
 .م١٩٩٣هـ١٤١٤ الطبعة الأولى الإسلامي للفكر العالي

 -صـفوان عـدنان داوودي : تحقیـق- الراغـب الأصـفهاني-مفردات ألفاظ القرآن .٤١
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ الطبعة الثالثة - دمشق–دار العلم 

 -مــع أبحــاث فــي التــصوف – لحجــة الإســلام الغزالــي –المنقــذ مــن الــضلال  .٤٢
 دار الكتـــب - عبـــد الحلـــیم محمـــودر بقلـــم الـــدكتو-دراســـات عـــن الإمـــام الغزالـــي

 .الحدیثة
 دار -محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي أبــو عبــد االله : تــألیف -مواهــب الجلیــل .٤٣

 .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ ثانیةالطبعة ال ، بیروت،الفكر

الـــشیخ عبـــد الحـــي : نظـــام الحكومـــة النبویـــة المـــسمى التراتیـــب الإدرایـــة، تـــألیف .٤٤
 . بیروت–الكتاني، دار الكتاب العربي 

 الحـــسن أبـــي الـــدین برهـــان : المؤلـــف-والـــسور الآیـــات تناســـب فـــي الـــدرر ظـــمن .٤٥
 الكتــب دار -المهــدي غالــب الــرزاق عبــد : تحقیــق  -البقــاعي عمــر بــن إبــراهیم
  .م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ – تبیرو - العلمیة

الهیئـــة العامـــة  -هــــ ٧٣٢المتـــوفى  -النـــویري  -الأدب فنـــون فـــي الأرب هایـــةن .٤٦
 .للكتاب

        


